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المكتبة الأهوية 
نشر وتوزيع المكتم 
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مع الحفوىء كفو 


عنم النقل و الترجة و الاقتباس 
للاذاءة والمسرح الا بإذث خطي من المؤاف 


الطبعة الأولى 
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انميق 


اد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين 

وبعد فبذا هو الكتاب الثالث عشر من سلسلة كتبي الجديدة » 
اسأل الله أن بتفع به ولا يحرمني الثواب عليه » هو المستعان ولا 
حول ولاقوة إلا بالله . 


رمسو : ٠‏ رمضان وب+ب؟١‏ 
آذار ٠و١‏ 











ميسن شق 


نشرت سنة 1941 
وقد أمضدت تلك السئة في مصر 
دلت مخزناً ( في القاهرة ) أشتري منه شلا » فسمع ناجتي الشامية 
شيخ م كاث هناك »2 أبيض الشعر كأن رأسه وليته الثغامة » 
فالتفت إلى وقال : 
انك امن مك7 


ا 0 


فسطع على وحبه نور > وبرق في عبنيه بريق »> وبدت على جبيثه 
ظلال ذكرنات حلوة » فرت في رأسه © وأخذ بيدي هاشاً لي باشاً 


وجري » فأفعدفي معه » وقال لي : 

أملا بك »© أهلًا وسبلا » تشيرفنا يارلدي » فتعال ! تعال حدثني 
عن دمثق »© فقد طال عنما ابتعادي » وزاد إاما اسُتياقي » حدثى 
عن سهلها وجبلها » عن غوطتها وربوتم) » عن ( اليزان ) . ألا يزال 
الميزان مثابة الطبر » ومعيد الال » وحنه الدنا 7 ألا بيزال السراة 
والتجار يصلّون الصبح كل يوم وخرجون إليه » يقضوك فيه حدق 
النفس بالتأمل » يما قضو! في المساجد حى الله بالصلاة » فيجمع الله لهم 
المنتين »> ويعطهم تعيم الدارين ؟ ألا يزال 1 يحلق الأعياب * 
وحاءات الصحاب » عاكفين على ( مماوزات ) الشاي الأخضر » يشرفون 
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على ( نوات ) و ( باناس ) '" وهما مخطرارئ على العدوة الدنيا 
متعائقين متخاصرين فعل الحبدبين في غفلة الرقيب » بشيان حالمين خلال 
الورد والفل والياممين » كزوجين في شبر العلى » يظبران حينا ثم 
تشوقه) الخلوة » فيلقيان عايها حجاباً من زهر المش.ش والدراقن والرمان ؛ 
وعل العدوة القصرى زوجان آخران حبسان » يضيان يتناجيات 
فالات القل : ( يزيد ) و( تورات 27 7 وبردى 1 ألا َال 
يدب" في قرارة الوادي على عصاه » ينظر باسماً الى بنيه ثم يلوي عن 
مشبدهم بصره » وينطلق في طريقه لايبالي . عاف الحب ومل الغرام » 
وعلّمته تحارب العمر » أن كل هافي هذه الياة باطل إلا ذكر اله 
والعمل للآخرة » كله لعب وهو ومتاع زائل ١‏ وقاسيون الجد العبقري 
الذي عاش عشرة ملايين سنة وما انفك شاباً » وشاح ابن أخيه بردى 


دل بشخ » ألا يزال قاسبون قاعداً فمدة ملك حبار ©» قد رفع وأسه 


ومد ذراعين له من الصخر »© فأحاط بها دمشق وغوطتنا ©» من الربوة 
الى برزة » ووطأ لها ركبته فئامت المديئة علها » ا تنام الحبيبة إن 
أضناها النعاى على ركية اليب »© واحتيت الصالمة بصدره كا يحمي 
الطفل الوليد بصدر الأم الرؤدم « والقين !1 ألا تزال الشمس تضحك 
لبردى وأنائه » وتستحم أنوارها في مائه » وتسبح أسءتها في مماله 89 
و ( عدر الباز ) و ( مصطبة الأمبراطور ) و ( الصوفاتية ) 
و ( الشاذروان ) 7 حدثني عتها-... عدت عن دمثق »> ألا يزال 
الناس يعدشون في دمشق للخير والجال 9 ألا يزال التحار مخرجون من 
صلاة العصر » فيغلقون دكاكخم ويمضوت الى بيوتهم 3 أولادهم 
وأهلهم . ثم يتعشرث المغرب » ويؤسّون الماجد فإذا صليت العشاء 


. من فروع بردى ألسبمة‎ )١( 





خرجوا.» نهم من عاد الى داره ومنهم من ذهب الى الدرس ومخم. 
من مشى الى 3 الك و22 

قل لي : ألا يزال ( الدّوار ) يجمع الإخوان المآلفين »2 والأحبة 
التصافين » يسمرون في كل لية في «نزل واحد هنهم ينشدون الأشعار 
ونسوقون النوادر » ويروون المضحكات ويطالعرن الكتب » ويتجاذيون 
الحديث ٠‏ ويأكلون ألوان الاويات ؛ ووشربون الثاي © ثم ينصرفون 
الى دورهم » وقد استبتعوا أوفى مايكرن الاستمتاع » ومروا اكثر 
مايكون السرور © وما عسوا قبوة » ولا أموا ملبى © ولا عالرا 
غرسا 6 ولا أترا خَرماً > ولا اثتقرا في غير وحبه مالا ؟ 

ألا تزال منازل المشايخ في ( زقاق النقيب ) و ( حمام أسامة ) ٠١‏ 
و ( التيمرية ) معاعد إرساد » ومدارس علم » ودارات ملوك ١‏ قل 
لي ! من بقي من تلك الاسر العاهية ؛ آل حمزة وآل عابدين والطنطاوي 
والعطار والحانفي والطبي والشطي والاس_طوافي والكزبري والعادي 
والمحاسني والمنيني والخطيب 5 ألا يزال فيا العلماء الأعلام أم تكب 
الخلف طريق الشلف »> واستبدلوا الدنيا بالدين » والمال بالعلم » والمتصب 
بالتقوى ؟ والعلهاء ألا يزالون أعزة بالدين » يعرضون عن الوك فبسعى.. 
الى أبواجم الملوك » ويزهدون الدئيا فتقبل علوم الدنيا » وهربون من 
الولايات واللناصب فتلحقهم المناصب والولايات 5 ألا يزال الناس 
يعكفر ن في دمشق على العم لابريدون به إلا الله والدار الآآخرة ». 
يثنون لذلك ركهم ومحيوث ليلهم » ويكدون نارهم © ويقنعرن في 
أيام الطلب با سد الرمق ©» وحمل امنب > وستر العررة » لاسألون 
عا غاب من ذلك أو حضر » قد فكروا في غيره » وأقباوا على سواه >. 


+ ] علمة أهل العام يمون جام سامه بالامالة وخاستهم يظنو نه عهام سامي 
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-«فكان العلم أهلهم » وكانت المطالعة شغليم » وكات ثواب الله مبتغاهم » 
:قد صغرت الدنيا في أعنهم حتى انهم لم يروها ليثكالبوا عليا © ويذلوا 
من أجلبا » و ( يضربوا ) عن التغلم إن لم يضلوا الها : ألا 
تزال هذه المدارس عامرة » بحم الطالب ؛ فينام في غرفها » ويستمع 
من مشاخها » وبأكل من أوقافها » ويحعلبا دنياه لادنا له وراء جدرانا : 
العبرية والمرادية والنورية والبادرائية والقلبقجية ودار الحديث وجامع 
التوبة وباب المصلى والدقاق ومدرسة الخباطين وأمثافىا . ألا تزال 
زاخرة بالطلاب عامرة بالعلم » عاملة للاصلاح 7 
ومئازل دمشى ! ألا تزال تلك المنازل” الواسعة الصحون » ذات 
الظل واماء » والبرك والنوافير » والامحار والزهور » والدواوين 
والمجالس » والصيانة والستر » فبي من خارحها حواصل تبن » ومن داخلها 
جنات عذركل »2 وهي هصيف ومشتى ©» وهي مككن وملبى © وهي 
دار ويستان . 
الا تزال فى دمشق الاسرة كلبا تعش في المنزل. الواحد : اد 
والاب والاعام والاولاد » ونساوهم واولادهم » ثم لاتجد خلافاً ولا 
لا كنانا © ولا دما ولا كيدا » الصفير يوقر الكبير ويطيعه » 
والكبير برحم الدغير وحبه » وكل يؤثر على نقسه » ولا يحب لغيره 
.إلا مانحب لا ؟9 
الا تزال المرأة لبنتها وازوجما » لاتقس الطرقات © ولا تقصد 
الاسراق 6 ولا تعتاد مَتازّل الخاطات . إن احتاجت شنا اشتزاء لما 
بعلبا » وإن أرادت زيارة اهلبا ذهب معبا » وإن اشترت ثريا خاطته 
بنفسها » والحجاب سابغ » والشبوات مقمورعة ©» والزواج سامل : 
لا يلغ الولد عششرين إلا وله ولد » ولاتصل الينت الى اه-امنة عشرة 
إلا ولا ولدان 9 ١‏ 
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والبوابات ! هل زالت البوابات » التي كانت تغلق كل ليلة بعد 
العشاء وتسد الطرقات في وحره لصوص الاموال والاعراض فلا تفيم 
إلا لقاصد بيته 1 ذاهب في حاجة مشروعغة 9 

والأحياء ! الا يزال في كل حي عقلازه وسادته » يسعون خيره» 
ويعيئون عاجزه » ويسعدون فقيره » ويأخذوف من فضل مال الغني 
ما يسد” خلة المحتاج » واذا رأى أحدهم غرسا في المي سأله من هو 
وما بكرن » فلا يدخل المي إلا رجحل شريف . وان وحد افراة 


متبرجة .نصحها وزحرها » ويحث عن وايا ليح.ها . وإن عل بأن داراً 


ترتكب فيا فاحشة » عقد يحاساً فدعا المؤجر والمستأجر وكانت الحا كمة 
النى لاتؤدي إلا الى منع الفاحثة في غير ظل ولا عدوان 2 فكاث 
المى كله >الأسرة الواحدة » وكان البلد موعة أسر كلها خيّر فاضل نبيل 9 

الا يزال الناس ف ونام وسلام » فلا تزاع وله خصام 0 يعرف 
11 مم حقه فلا يطلب ]لد اقل مئه » ودعرف ماعليه فلا بقصر ف 
ادائه » وان اختلفوا رحعوا الى العالم ورذوا حكيه لايعر فون ال محمىة 
إلا ان استحكم الخلاف »4 وقلهما كان يستحم الخحلاف 97 

الا يزال القاضي الشرعي مرجع كل خصومة ©» ومصدر كل ْ 0 
مح؟ في كل قضية بشرع الله » فلا تطويل ولا تأجيل » ولا مراوغين 
ولا تحامين 907 

الا بال كل ما يحتاج اليه الناس يصنع في دمشق » فلا يأكارن 
إلا حاصلات بلادهم » ولا يليسون إلا فسيج أيدهم » ولا يتداوون 


)١(‏ معذرة ياساداتي المحامين : فقد جرت القافية ليس إلا ... وحقكم على الشيخ 
المحدث لا علي أن . 





إلا بعشب أرضهم > لايدفعون أمواليم الى عدومم » ولا يعيئونه ما 
على انفسهم ؟ 

ألايزالون سعداء راضين 7 قد انصرف العالم لعامه » والتاجر لتجارته » 
والطالب لدرسه » والمرأة لبيتها » لايشتغل احد بغير سْغْله » ولابدخل 
فيا لايعنيه » قد تراكوا السياسة لنفر منهم اخلصوا هم فوثقوا جم » 
ورأوا اماتتهم فأعطوثم طاعاتهم » ورأوهم لايسرقوث ماهم > ولايالثون 
عدوهم » ولا يضيعون مصاطوم 0 فم ينفسوا عليه زعامتّهم . ولا 
ضيقرا عليه مكانتهم ! 

فقلت للشيخ :ند 3 فارقت ذمشق بأسيد ي 0 

فتهد وقال : منذ سنة 19و8١‏ > فارقتما سابا » ولم ادخلها بمد 
ذلك ايداً . 

فرحمت الشيخ أن أنجعه في أحلى ذكرياته » وأن أطمس في نفسه 
أجل صور حياته فتلطفت فودعته » ولم أقل له سْناً » وماذا أقول 9 

أأقرل له : إن اهل الثام قد انصرفوا عن صدر الاز والميزان 
والصرفانية والشاذروان واهملوها حتى صارت مزايل © لأنهم آثروا علها 
العياسية والهونا وسْبرزاد ونادي الصنا 5 

وانهم هجروا منازهم التي كانت جنات » لبسحكنوا كالافرنج في 


طبقات كأنها سجون أومغارات » وان ابناء العلهاء الاتقباه » صاروا 


من الفساق الهلاء » وان مدارس العم هدمت او مسرقت » وان غرفها 
احتلت لتكون مساكن أو قبوات أو مخادع سهوات © وارف طلية 
العم الديني يطلبونه لمناصب والمراتب والاموال والرواتب » وأرنتف 
ل انصدع شملبا » وتفرق جمعبها » وان النساء ملأن اليوم الطر قات 
وأمن الحازن والسيزات » وعاشرن الشبان في المدارس والملببات »وان 
البنات كسدن في البيوت »2 لما آثر الشباب الهو على الزواج » والسفاح 


0 





على النتراح » وان الاحياء غلب عذيا سفباؤها » وضعف عن ححكمبا 
عقلاؤها » وان الناس اختلفوا وتنازعوا » وفشا فهم الغش والخداع » 
وان احا كم هجرت شرع الله وحتكيت بقوانين فرنسا » وان النداس 
رك أشفاهم واشتغلوا بالسياسة » وان الزعاء طلبوا المال والاه » 
وكثروا مصالحهم على «صااح الناس © وان الموظفين غلبت عام الرسشوات 
والبراطيل والسرقات » واننا تركئنا مصتوعات بلادنا وكرهنا ازياءها » 
وتعلتنا بأذئاب الغربيين » واعطيناه اموالنا » وانه فى ارتفع الوفاقف 
وحل الثقاق » وذهب الرخاء وجاء السخط » فالرجل مختاف ابد مع 
زوجته » والاب ينازعه ابنه » والشريك يسرقه شريكه > وليس فينا 
راس ولا قانس ولا سعيد »2 مافينا إلا شاك باك » كاره الحياة » 
متمن الموت ... ثم إننا 0 نحس” ان هذا كله من لعنة ه_ذه المدنية 
الغربية » ومن ثراتها المرة الني لايمكن ان تثير غيرها ... 

ولكن لا ء فإن في دمشثق خيراً كثيراً » لا يعرف خيرها إلا 
من يعدش في غيرها » إن دمشق التي يصفها الشيخ لم نمث » وله 
تزال تترده ذ ماؤها ». فإما ان تنعشها ( رابطة العاماء ) ويمدها الاخلاص 
بالقرة حتى تنقذها » وإما ان يغلب القضاء » فيموت المريرض نحت 

ولن تموت دمشق الإسلامية حول الله ابداً ! 

















نشرت سنة ه4.و١‏ 

اهنزّت الأرص لا كرت دمثى »2 وزازك. الدنا. للا أضاما 4 
وانبيرت أنفلام بواتر تناصرها في محنتها » وازدافت إلا الوفوه -ح 
جراحما » وتلعن جراحها » ولم تبق في المشرق والمنرب دحفة لم 
تتل أخبارها » وتصف حريقها ودمارها » وأنا في فراثى قد ملكتنى 
المى فلم أشارك قومي في جباد » ول أبذل لحم ( وطللما كنت بإذلاً ) 
قامي هذا الضعيف ولافي . 

كنت أطل من شباكي على دمشق ( وداري كا يعلم من يعلر من 
القراء تعلو عن دمثق ضاربة في الل مائتي هتر ) فأرى مساقط القنابل 
وأساهد مواقع القذائف » وأبصر النار تأكل بلدي المبيب »© والرصاص 
هذا قو مي "4 فاحن في أعصابي فرق المى حميات » ولكني 
لاافدر على شيء : 

ولم أقرأ في هذه البرهة الطويلة بجة ولا أبصرت ( رسالة ) »ولا 
وت من وفد على دمشتى من ( الإخوان ) الكرام أحداً » ولا 
حضرث ( وقد دعيت ) لكر يهم احتفالاً . قد فيدني المرض بفر امّى 
فلا أستطيع لهبراحا .. وهذي أول ساعة أقدر فيا على القلمى » وأتمكن 
من زمامه » رأيت فرضاً على" فها فرض الاعتراف والوفاء » أرنف 
١‏ كيب اللرسالة : 
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جلست لأكتب في عنة دمشق :6 فرأيتها قد سارت يحديئها الركبان. 
وامتلأت بها الآذان » ومشتث 0 لسان © فكدت أدع القلم 3 
ثم قلت لنفسي »© لثن تأخرت اليوم فلقد كنت يرما سبافاً » بوم هوت. 
نحت السنابك ( باريس )ء وقام كتاب ( مما .. ) يبكونم| » وما 
يبكون إلا لذات حم فها حرمة فقدرها » ومفاسق خسروها » وكنا 
وكان سيف فرنسا العادية مسلولا علينا » فكتبت في الرسالة (4م) 
في +9 يولية ١94٠.‏ كلمة قصيرة ولكنما كسنان الرمح لابضره مع 
مضائه قصره » صغيرة ولكها كالقنبة إذا تنجرت دمرت »2 ولقد شرقت 
سُظاياها وغربت فأصابت فيين أصابت مستشار المعارف الفرنمى » حملما 
إليه بعض ( الاذناب ...) يمن تبدل اليوم لاث الدهر دل ار : 


فدعاني وكان بيني وبينه كلام لو أنا نشرنه خفت ألا يصدقه من لايعرف 
قائله » من القراء . لاأفول ذلك فخراً ولكن ليعلم الناس © أنا ‏ بني: 


الشام ‏ ماذلانا قط ولا خنعنا » ولا أخافتنا فرنسا يوم كانت فرنسا 
وكان لها في الارض سلطان © وبين الاعزة الاقوياء مكان ! 
لي لفن نا 

ولئن فاتني الكلام في ( حادث الشام ) لما فاتني أن أكتب (على, 
هامشه ) » وإن لدي" صوراً وإن في يدي عبراً » إذا وفق الله 
وراليث نشيرها في الرسالة » 0 0 . وَلست أعبد ماقاله 
الكتاب » ولا أحب أن أعر“ف المعروف . ولقد فرغ الناس من 
الحم على فرنسا ومدنيتها » وخرست ألسن كانت تسبح يحيدها » 
وتجد حضارتها » وما تحمد هنها ( أقسم بلله ) إلا مطارح الحوى 
الفاجر » ومسارح الفن الداعر » وجفت أفلام كانت في أرضنا « جيشاً 
خامسا » وها حديث اليش الخامس ببعيد .. فلم يب إلا أن نسوق. 
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عورا لابراها إلا القريب المشاهد » وعبراً لايتنيه لها إلا الرقيب المفتكر 
وأن ننذر قومنا بوما أشد > وخطبا أتم » إذا لم يقطعوا أسيابه 'ولم 
يغلقرا بابه . 

وإن أول ماينغي أن نخرج به من هذا الذي كان أن نعم أرن 
الله عادل لانصب ا 1ل عا قدهة أبدهم » وإن من بديع صنعه 
لهذه الامة أن يبعث ها هذه الشدائد تنبها من غفاتها كلما غفلت ©» 
وتوقظها إذا نامت » وإن من أسرار هذه العربية أث الابتلاء هو 
الامتحان » وأن الله يمتحننا ليرى أنفوز في الامتحان أم نكرن من 
الخاسرين .. فتعالوا باإخوائنا لنحاسب أنفسنا وننظر من أين أتبنا * 

أما أنا فلقد فكرت فرأيت أن الذنب ذنينا ماهو بذنب الفرنسين 
وأنك إن عانقت الة فلدغتك لما تلام الحية بل تتكون أنت الملوم » 
إن الفر نسيين قد جروا على سنتهم » واستحابوا لطبيعتهم » ففاض إِثاؤم 


بإلذي فيه » وما فيه إلا الطبش والخرق والغرور والتتجح وعشر أخر 
من هذه الصفات » ولقد باوناهم ربع فرن فا وأينا من حضادتهم إلا 
البارود والنار وآلاث القتل والدمار » ولا أبصرنا من ذنمم إلا الفسورق 
والعري والاستهانة بالعرض وإضاعة الذمار > ولا شاهدنا من قوتهم إلا 
العدواث على الاطفال والنساء والعحائز الكبار » ولقد طالما تبدلت علينا 
الوجوه » ولكن السئّة السئة » والطبع الطبع » كل في الخاقة سواء . 


ولكنا مع ذلك واليناهم وقد خانا الله عن موالانهم » وقلدناهم وقد 
منعنا ديننا من تقليدهم » وتر كنا بياننا لرطانتهم » وفضائلنا لازيامم « 
وشريعتنا لقو اندنهم » ومساجدةا للملاههم » والقادسية لاوسترلتز » وعمر 
لنابليون » ومكة لماردس 5 

نحن أعطينام هذا السلاح الذي قاتلونا به : جاؤونا بالخور تجري 


1 





أمعاءثا » وزق أكبادنا »؛ فشربناها ودفعنا الثمن . وحاؤوا 
بالكتالوجات فيا الازياء العارية التي تذهب فضيتنا » وتفسد شاينا 
ويناتنا » فعملنا بما وت ركنا لها قر] ئنا ودفعنا الثمن . وجاؤونا بالارتستات 
مخربن بيوتنا » ويمرضن جسومنا » ويسممن أرواخنا » فهيطنا على 
أقدامين ودفعنا الثبن . وجاؤونا بكل بلية فيا الاذى وفيا البلاك » 
فدفعنا الثمن » فأخذوه فجعلوا منه دبابات وطيارات ثم أنوا فقالوا : هذا 
شيم السوري"". أليس جبشم ؟ قلنا : بلى » وهل في ذلك سْك + قالوا : 
هاتوا نه فدفعناه مرة ثانية » فقاتلونا بسلاح شر يناه نحن ودفعنا ثمنه مرتين | 

نحن أعطينام المنود الذين حاريونا جم : أبناءنا » قلنا لحم خذوم 
وخذوا بناتنا فعاموهم في مدارسكم » ونشئوم على مبادنيم »© واستعمروا 
عقرهم كيف شْلتم » فجءلوا منأبنائنا غدواً لنا » ياأا القراء في مشارق 
الارض ومغاريها اعلهوا أن الذي ضرب الثام بالمدافع ( بإذن اوليفا 
روجه وأمره ) لما هو رجل شامي ومسل وابن ميخ واممه ( علاء 
الدرن الامام 1 

* # اب# 

بل استيقظنا 9 إذا لم توفظنا هذه المدائع المدوبة > إت لم يننا 
لذع النار » لما والله يوفظنا شيء ٠‏ 

هل عايتن يا نساتي وباسيدانتى الآن » ان هذا ( الكتالوج ) إنا هر 
( ديناميت ) إن احتفظتن به في دور كن دمر الدور واهلبا ؟ وأتكن 
حين تكشفن عن شيء من مواطن الفتنة في اجسامكن :ا تكشفن 
للعدو فلعة من قلاع الوطن »© لان كشفها يفد اخغلاق 
الشباب فتذهب رجولتهم ويفقدهم روح الكفاح » ويشغليم عن الحرب 
بإلحب + وان هذا الاحمر على خدود كن وسُفاهكن إنا هو دم الشبداء 


(؟1) لم يكن هذا الجيش يومئذ لنا . 


0 











ولاه واولا اشاهه مامكن العدو هنا » وما كان لغلينا لولا ان اضاع 
علينا اخلاق صحراثنا » وسغلنا عنها بكن » وشغلكن هذا الاخر عن 
كل واجب عليكن * 

هل عام يا الآناء ان من يبضع ابنه في مدرسة عدوه © إما مخون 
وظنه وديئه وربه 7 

وهل ممعتم اا القراء اللعنة الثي اطلقها في الشام » خطباء على المنابر 
وأثة في الحاريب » فتجاوبت بصداها الاودية والشعاب : 


ملعرن كل ينسى ماصئع بنا الفرنسيون . ملعون كل من يحب 
فرنسياً اى يتزوج بعد اليوم فرنسية © او يشتري بضاعة فرنسية . 
ملعرن من يدخل ابنه او بنته مدرسة فرنسية . ملعون كل شر كسي 
اكل خبزنا وحاربئا . ملعون كل سوري اعاث على بلده عدواً . ملعوت 
علاء الدين الامام » لعنة علحلة صارخة مستيرة متحددة »© متثقلة ف 
البطون 3 ماسية ف الذراري ا مم الني فجعبا الفر نسيون 
بوحيدها » واليتيم الذي افقدوه اباه » والزوجة التي اموها بعد زوجها 
والاسرة التي قتلوا ربها وخربوا. دارها » والتاجر الذي احرقؤا دكائه 
ان د له رت الثم , معرك لاز" 





اسع أ ا ايك 


أذيعت شئة +ه.و| 

نظرت البارحة فاذا الغرفة دافئة » وااثار موقدة وأنا على أريكة 
مريحة » أفكر في موضوع أكتب فيه © والمصباح الى جانني » والهائتف 
قريب مني » والأولاه يكتبون » وأمبم تعالج صوفاً تحبكه » وقد 
أكلنا وشربنا » والراه ( الرادبو ) همس بأغنية حلوة يلقها نصوت خافت . 

وكل ثيء هادىء » ولس هاأشكو منه © أو أطلب زيادة عليه . 

فقلت : الخد الله . أخرجتما من فرارة قبي © ثم فكرت فرأيت 
أن ( الجد ) ليس كلمة تقال باللسارن ولو رددها الأسان الف مرة » 
ولكن المد على النعم أن تفيض منها على الحتاج الها » حمد الغني أن 
يعظي الفقراء » وحمد القوري أن سعد الضعفاء » وحمد الصحيع أن يعاون 
المرضى ©» وحمد الام أن يعدل في الحكومين » فبل أكون حامد 
ان على هذه النعم لقاع أن وأو لادي في شبع ودفء وجاري 
وأولاده في الجرع والبرد 5 واذا كان جاري لم بسآاني أفلا يجب علي 
انا أن أسأل عنه 9 

وسألتتي زوجني ؛ في تفكر 7 فقلت لا . 

قالت : ضحيح . ولكن لا يكفي العباد إلا من خلتهم © ولو 
أردت أن تكفي جيرانك من الفتراء » لأفقرت نفك قبل أن تغنهم . 
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لك :لو كنت اغنا لا استطعت أن أغنيم © فكيف وأ رخل 
-مستور © برزآني الله رزق الطير » تغدو خاصاً وترجع بطانا + 

لا.لا أريد أف أغني النقراء » بل اريد أن اقول ان المائل 
نسبية » وانا بالنسبة الى ارباب الآلاف المؤلفة فقير » ولكني بالنسية 
الى العامل الذي يعيل عثيرة وماله إلا اجرته » غنى من الأغنياه 2 
وهذا العامل عي بالنسة الى الارملة المفردة التي لا مورد لها » ولا مال 
في يدها » ورب الآلاف فقير بالنسبة .لصاحب اللابين » فليس في الدنيا 
فقير ولاغنى » فقراً مطلقاً لق مطلقاً » ولس فها صغير ولا كبير » ومن 
كك فاق أله معت سوال يكن أن بوحة الى الماك > اماله عن المسترث 
هل هو صغير أم كبير 9 فان قال : صغير . قلت : اقصد نسيته الى 
النبلة . وان قال : هو كبير . قلت : اقصد نسيته الى القيل ,. 

فالعصفور كير جداً مع النة » وصغير جداً مع الفيل . 


وأنا شٍِ جداً مع الأرملة المفردة الفقيرة » التي فقدت امال والعائل . 
وإن كنت فقيراً حداً مع فلان وفلان من ملوك امال . 


#اع# 

تقرلون : ان الطنطاوي يتفلسف اليوم » كلا ما أتفادف واكن 
اك أن أعول ليم يا أيا السامغقون ونا أا السامعات أن كل واحد م2 
وواحدة » ستطيع أن يحد من هو أفتر منه فيعطيه . اذا لم يكن 
عندك يا سدقي إلا خسة أرغفة وصحن ( بحدرة ) تنتطيعين أن تعطي 
رغيفاً من لس له ثيء . والذي بقي عنده بعد عشاله ثلاثة صحورت 
من الفاصواما والرز 0 من الفا كبة والحلو » يستطيع ا يعطي 
«منها قدلا لصاحبة الأرغفة والجدرة . والذي .لبس عد_ده إلا أربعة ثياب 
.مر قعة يعطي م لمن لس له-شيء > والذي عنده بذلة صاللمة لم تخرق 


00 





ولم ترقع ولكنه مل «غا » وعنده ثلاث جدد من دوا » يستطيع ان 
يعطها لصاحب الثياب المرقعة » ورب ثوب هو في نظرك قديم وعتيق 
بال » لو أعطيته لغيرك لرآه ثوب العيد » ولاتخذه لياس الزينة وهو 
يقرح به مثل فرحك أنت لو أن صاحب اللابين مل سيارته الشفرولية 
طراز سنة م١‏ بعد ما اشترى كاد يلاك طراز مهو١‏ فأعطاك تلك السيارة . 

ومها كان المرء فقيراً فإنه يستطيع أن يعطي شْياً لمن هو أفقدر 
منه » ان أصغر موظف لايتجاوز راتبه مئة وين ليرة » لا دشعر 
باله.اجة ولا يمه الفقر اذا تصدق بليرة واحدة على من ابن 2 
وصاحب الراتب الذي يبلغ أربعمثة ليرة لا بشره أن يدفع منها 00 
أيرات ويقول : هذه لله . والذي يربح من النجار عشرة آلاف في الشبر 
يستطيع أن يتصدق عثتين هنا في كل سبر . 

ولا تظنوا أن ماتعطونه يذهب بالجان » لا والله ايم تقبضوررتف 
الثمن أضعافاً » تقبذونه في الدنيا قبل الآخرة . ولقد جربت ذلك بنفسي . 
2 وأنفق على أهلى من أكثر من ثلاثين سنة » وابسن 
لى من أبواب اير والعمادة إلا 0 في سبل الله اذا كان في 
يدي مال » ولم أدخر في ري سا » وكانت زوجي تقو للي داماً : بارحل » 
وفر واتخذ لمناتك داراً على الأقل 0 فأقول : خاما على أل اندرو 
ماذا كان ؟ 

قد حسب الله لي ما أنفقته في سبل وادخره لي في ( بنك ) 
الحسنات الذي يعطي أرباحاً سئوية قدرها سيعوت الفا في الثة . نعم ! 
( كمثل حي أنيتت* سبع” نايل في كل" سل _مئة” حسّة ) وهناك 


زيادات تبلغ ضعف الربح ) ويضاعف” لق دشاء ) فأرسل الله صديقاً 


3 سذا] كرا من أعات دمتق “فاه دي عن الدار وأزسل أصدقاة 
١(‏ ) هو الاستاذ السيد سميد حمزة تقيب الاشراف 


دواد 








آخرين من المتفضلين "١‏ فبنوا الدار حتى كملت. وانا والله لا أعرف من 
أمرها إلا ما يعرفة المارة علما من الطريق »© ثم أعان الله برزق حلال 
1 يكن عتسيا فوفبت ذيَونا جنَعا » ومن شاه ذكرت ل التفاصل 
ومميت له الأمهاء , 

وما وفعت واله ف ضيق قط إلا فرح-ه الله عني » ولا احتحت 
'شيء إلا جاءني » وكيا زاد عندي ثيء واحببت أن أحفظه وفعته في 
هذا ( البنك ) . 

فبل في الدنيا عاقل يعامل رارك الذي بلي ه/ دبحاً 

حراماً ورا أذفلس او احترق او طيرته قنبة » ويترك ( بنك ) الخالق 
الذي يعطي في كل مثة ريحا 0 
رب العالمين فلا يفلس ولا يحترق ولا بأكل أموال الناس 

ذلا تحسبوا أن الذي تعطونه يذهب هدراً . ان الله يخلفه في الدنيا 
قبل الآخرة » وانا لا أحب أن اسوق لي الأمثلة فان كل كل واحد منكم 
يحنظ ما رأى او ممع كثيراً منها . انا أسوق للم مثا واحداً 0 
سلم المسوتي رخمه الله . وقد كان شيخ الي وكات على فقرء لاي 
سائلا قط . ولطلما لبس الجية او ( الفروة ) فلقي اي 
فنزعها فدفعها اليه وعاد الى الببت عاريا . وطلما اخذ السفرة من أمام 
عباله فأعطاها الساثل . وكان يوما في رمضان وقد وضعت المائدة انتظاراً 
للمدفع فجاء سائل يقسم أنه وعياله بلا طعام فابتغى الشيخ غفلة من 
امرأته وفتح له تأعطاه الطعام كله + فلا رأت ذلك امرأته ولولت 
عليه وصاحت واقسيت انا لا تقعد عنده وهو ساكت »2 فل عر نصف 
ساغة حتى قرع الباب وجاء من يحمك الأطباق فيا ألوان الطعام والاوئ 
زالفا كبة فسألوا : ما اشير 7 واذا اير أن متعئذ ينثا كارت قد دعا 
)١( 0‏ الاخرات الكراماشيع هبد الفاهر الما والسيد حبيل الخياظ زايد فخري الح . 


ا 





بعض الكبار فاعتذروا فغضب وحلف الا يأكل احد من الطعام وامر 
يحجيلة كله الى دان الشييخ سلم المسو في : 

قال : ارأيت با امرأة 9 

وقصة المرأة التى كان ولدها مسافراً » وكانت قد قعدت يوماً تأكل 
ولدس امامبا إلا لفة ادام وقطعة خيز » فحاء سائل فمنعت عن ها 
واعطته وباتت جائعة » فها جاء الولد من سفره جعل يحدثها بما رأى 
قال : ومن اعحب ماهر بي أنه لقني أسد في الطريق و كنت وحدي 
فهبربت منه ذوئب على وما سّعرت الا وقد صرت في فه » واذابرجل 
عليه ثياب بيض بظبر امامي فيخلصني منه » ويقول : لقمة بلقمة » ولم 
ا 

فسألتئه عن وقت هذا الحادث واذا هو في اليوم الذي تصدقت فيه 
على النقير » نزعت اللقمة من غمها اتتصدق بها فنزع الله ولدها من الاسد . 

والصدقة تدفع البلاء ويشغي بها الله المرض © وممنع عا الله الاذى 
وهذه اشاء بحربة وقد وردت فها الآثار . والذي يؤمن بأن هذا الكون 
إلا مو يتحرف فيه ويد الجلاء بوالتع» دمر الذي يتفي وكر 0 
بعل أن هذا صحيح » والملحد ما لنا معه كلام . 

والنساء اقرب الى الامان » والى العطف » وارت كانت المرأة 
بطبعها أسْد يلا بالمال من الرجل » وأنا اخاطب السيدات وأرحو الا 
يذهب هذا الكلام صرخة في واد مقفر » وارف بيحكون له 
ائره » وارفل تنظر كل واحصهة من السامعات الفاضلات ما الذي 
تستطيسع أن تستغني عنه من ثياما القديمة او ثياب اولادها » وما ترميه 
ولا تحتاج اليه من فرش ببما» وما يفيض عنها من الطعام والشراب » 
فتفتش عن مره ظثرة: نكوت اهنا الحا فراحة الثير ا . 


و 





ولا تعطي عطاء الكير والترقع » فان الابتسامة ف وحه الفقفير 
مع الفرنك تعطيه له » خير هن ايرة تدفعها اليه وانث 
ساي الانف متكير مترفع » ولقد رأيت بنتي الصغيرة ( بنان ) من "سنين 
نحل صحنين لتعطيها المارس في رمضان . قلت : تعالي يا بنت » 
هاقي صينية و ملعقة ومُوة و كأس ماء نظيف وقدمها اليه هكذا . 
انك لم تخسري مْيمًا » الطعام هو الطعام » ولتكن اذا قدمت اليه الحسحن 
والرغيف كسرت نفسه واسّعرته أنه كالسائل الشحاد 4 اما اذا قدمته 
في الدينية مع الكاس والملعقة والشوكة والمملحة ينجبر خاطره ويحس 
كأنه ضيف عزيز . 

ومن ابواب الصدقة ما لا ينتبه له اكثر الناس مع أنه هين » من 
ذلك التساهل مع البياع الذي يدور على الابواب يبع الخضر او الفا كبة 
او البصل » فتأتي المرأة تناقشه وتشاومه على الفرنك وتظبر ( سشطارتها ) 
كلا مع ا قد تكون من عائة تلك ميّة الف وهذا المسكين 
لاتساوي بضاعته التي يدور باره ليبيعها » لاتساوي كاها عشر ليرات » 
دلا يربح منا الا ليرتين» فيا أيا الناء اسألكن بلله » تاهلن مع 
هؤلاء المباعين واعطوثم ها يطليون واذا خسرت الواحدة منكن ليرة 
فلتحسها صدقة » انها أفضل من الصدقة التي تعطى للشحاد . 

ومن ابواب الصدقة أن تفكر معلة المدرسة حيئا تكلف البنات 
شراء ملابس الرياضة مثلا » او تصر على ثشراء الدفاتر الغالية والكياليات 
التى لاضرورة لها من ادوات المدرسة » أن تفكر ان من التاهيذات من 
لا يحصل وها اكثر من دقن اطين وأجرء القت © وان عراء هلاص 
الرياضة او الدفاتر العريضة او ( الاطلس ) او علية الالواث » نراء نحن هيناً 
ولكنه عنده كبير » والمسائل كا قلت نسدية » ولو كلفت الع دنع الف 
لبرة لنادت بالويل والشور » مع أن التاجر الكبير يقول : وما الف ليرة * 
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سبلة . سبلة عليه وصعبة عايا » كذلك الس ليرات او العشر . سبة 
عل العلة ولكنا ها عن كتير من ]2 ' 


منه واغنى فليعن من هو اضعف منه وائقر » وان يضع كل منا نفسه 
ف موضع الآخر» وان حب لاخيه مايحب لنفده . ان النعم انما تحفظ 
وتدوم وتزداد بالشكر » وارن الشكر لا يكون باللسان ولو امسك 
الانسان سبحة وقال ألف مرة : الجمد لله » وهر يضن ماله ان كان 
غنيا » ويبخل بجاهه ان كان وجيا » ويظلم سلطانه ان كان ذا سلطان 
لا يتكون حامداً لله » واما يتكون مرائيا او كذابا . 


فاحمدوا الله على نعمه حمداً فعليا » واحسئوا يا تحبون ان نحسن الله 
اليم » واعهوا ان ما ادعوم اليه اليوم هو من اسباب الثهمر على 
العدو ومن حمل الاستعداد له » فهو جباد بالمال. » واطباد با1ءال اخو 
اباد بالنفس . 

ورحم الله من سمع المواعظ فعيل با » وم يجعلا تدخل من اذن 
لتخرج من الاخرى . 








السشي لاس 


نشسرت سنة 9م6و| 
من عادتي أفي لااركب ان استطعت المشي © ولا أمشي في الظل 


إن قدرت أن أمشي في الشمس » سواء على في ذلك شمس لبئان في 


دن > وشمن _البند ق عرز »وكات المسدار .آم :صائفا أهارة »> 
فحلات هذا الرباط عن عنقي » وطويته ووضعته في حي" فهربي 
صديق احبه واحترمه . ولكني انكر عليه انه يتبسك بالعادات أكثر 


من قسك العابد بالدين » ويحرص على رضا الناس اسد من حرص, الزاهد 
على رضا الله » فلم يكد يفرغ من السلام حتى اقبل على صارم الوجه » 
بادي الاهيام فقال : و كيف تصنع هذا 9 فارتعيت وفلت : 

5 وياذا 'عتفق”؟ 

وحعلث اذ كر هل احدثت في الاسلام حد ؟او آويت محدة 7 او 
جنيت جناية ؛ فها لم أذكر قلت : 

- وضح بأخي © وقل لي الذي بلغك عني فلمل الذي بلك 
فاسق او كاذب . 


قال 62 مابلغني د ولكني أرى بعيني . وأشار إلي” 


. الجيب في الغة فتحة القميس ولكني استمماتها بالمعى المشبور الذي يفيمه القراء‎ )١( 
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قلت وماذاك 9 

- قال العقدة ( الكرافات ) كيف تي بلا عقدة هذا لايليق 
مستشار .ماذا يقول عئك الناس 9 

فتركت المرار وقعدت افكر .. فاذا نحن نعمل كل شيء لاناس , 

نخنق انفسنا بهذه العقد الني نضعبا في اعناقنا كالارسان و نتكلف من 
في حر الصيف ما لايطاق من أجل الناس . 

والنساء يتخذن هذه الاحذية الفظيعة ذوات الكعوب العالية مع أن 
لشي بها اصعب من المي على الحبل ومن لم يصدق من الرجال فليمش 
مئة خطوة على دوس أصابع قدميه » وهي فوق ذلك تصلب عضلات 
الساق وتشوه اها » وما للسبا معنى » ولس فيا حمال» ولككن هكذا 


بريد الناس . 


ورأيت مرة امرأة واقنة في الترام » والمقاعد خالية » وكيا دعرها 
لتجلس أبت ؛ ثم تبين لي أنها تليس ازاراً ( خراطة ) ضيةاً بدا 


لاتستطيع معه المثبي إلا كشي المقيد بالحديد » ولا تستطيع صعوه 
درجة الترام إلا بكشف رجليا واخراجها منها» ذلذلك لاتستطيع 
القعرد » تتساءلون لاذا تعذب نفسبا هذا الء_ذاب » .من أجل الناس . 

ومن الثبان من يصفف شعر رأسه. تضفيفاً فنا يكتفل به نصف 
ساعة » ويبقى الهار كله خائفاً ان تجهب نسمة هواء أو أن تقترب منه 
بيد طائشة في الترام » فتفسد هندسته » وربا ادر كته الحكة فاحتمل 
ألمبا طول النهار ولم يستطع اث يمد اصبعه فبيحمكه » لماذا 7 لأجل الناس ! 
وكل خير هو لاناس . 

المرأة ظرفها ولطفها لاناس . تقابل ضيوفها وصديقاتها بالوجه المشرق 
والفم الباسم » والرس الناتم » والادب اابالغ » وزوحبا لس له الا التجيم 
والنظر الشزر » والافظ الجافي » و كذلك يصع اازوج . 
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وزينتها للناى »2 اذا خرجت تزينت للغرباء وتعطرت وارتدت أجمل 
أثوابها » وزوحما لاتلقاه إلا منفرئة الشعر » كاطة الوجه » تسبقها دوائح 
السمن والبصل والثوم » و كذلك يصنع الزوج . 

والمائدة المرتبة في غرفة الطعام للناس » فاذا جاه الناس صفتث 
الاطباق والصحدون » ونضدت الارراد والزهور » وإن لم يككن أحد كان 
الأكل في الطبخ . 

وغرفة النوم ذات الاسر”ة المرتبة » والاغطية المطرزة » ليراها الناس . 
وأصحاما ينامرن في غرفة أخرى» عا أمر دهن عديد > ولف باذ ولدحة 

نتعب أنفسنا ونقيد اعناقنا وارجلنا للناس » وكل خير عندنا لاناس 
وان أردنا أن نزوج البنت » لم ننظر الى مصلحتها ومصلحة زوجبها ولم 
نفكر في أسعاد حياته وحيابها » ولكن فكرنا في أيام العرس وحدها 
وسعينا لارضاء الناس فقط . 

لانسأل - إلا قللا ‏ عن أخلاق الرجل وطباعه بل نسأل عن المبر 
الذي يدفعه لنقول لاناس : مهبر بنتنا عشرة آلاف . وعن اراز ليراه 
الناس فيقولوا : ماشاء الله . والله جباز عظيم . وعن حفلة العرس نتسابق 
لإرضاء الشيطان باضاعة الاموال في هذا وأمثاك . 

ثوب العرس الذي لايلبس إلا لية واحدة فقط يكلف مثنى ليرة 
على الاقل وقد يصل الى ألفين . وعلب الملبس كن الواحدة ليرة على 
الأقل وقد تصل الى العشرين . 

وفم كل ذلك ؟ لفائدة العروس ١‏ لا والله » لاثثواب واطنة + لا والله 2« 
ل امال ؟ لا والله » فلم اذن "7 للناض ! والناس بعد ذلك لابرضون 
لآنك مها انققت قان في الناس من ينقق اكثر منك ضقولون : ماهذء 
الطفلة ؟ وما هذه العلب ؟ علب فلان كان كنها أكثر » وحفلة فلانة 
1ك 





ولتم مثل الافراح كلها تسابق الى إضاعة المال . 

وباليت الأمر يقتصر على أصحاب العرس او عائة الميت لا ولكن, 
كل زواج وكل وفاة ذما نكبة ثلاثين أسرة . 

يكون الزوج المسكين قد أعد مشروع موازنة الشبر » وسبر الليالي 
وضرب الاحماس بالاسداس » حتى استطاع أن يسده حاجة الاسرة براتبه 
الذي لابتجاوز ثلامئة ليرة في الشبر . يشد خافه لبغطي كتفيه » فيتكشف 
عن رجله » فاذا ستر رحليه » انمسر عن كتقه وينيا هر في ذلك أذ غبار 
على بال ممة امرأة خال زوحته ان توت فحأة فتجيء الزوجة تطلب 
حالاً وبلا تأخر وبالسرعة الكلية ( على لغة المبايعات الرممية ) اربعين. 
ليرة من ثوب أسود للعصرية . 

فيقول : اممعي ياامرأة ان موازنتنا لاتتح.ل . 


فتكي وتعول وتقول : وكيف أذهب الى عصرية الققيدة العزيزة 


المرخومة المأسوف على شبابها حمة زوج الي بلاثوب أسود وماذا يقول 
عو -الناس 9 


قد تكون هذه العزيزة المأسرف على شبابها بنت تسع وسبعين سئة 
فقط . وقد تكون منقطعة عن زيارتها من ست صنين ©» ولكن المكاية. 
حكاية : هاذا يقول الناس 9 

واذا ولد مولود ازوجة ابن صديق رئيسك او معلمك فيجب أن 
نقتطع من مرتبك الذي لايكفي من خبزك لتقدم لها البدية اللاثقة كا 
يقدم أمثالك » وإلا ناذا يقول عئك الناس .9 

واذا كنت مشغرلاً باعداد درسك في المدرسة »أو حساب عملائك. 
في المتجر » او ريض بنتك المشرفة على المرت » واذا كان لديك شغل 
الذهب » وجاءك فجأة بلا موعد أحد العاطلين المعطلين الفارغين » ليقطعي 
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الوفت باللت والعحن'' معك »2 فلا تقل له : أنا مشغول . إباك 
والا فانت أعلم مما يقوله عنك الناس . 

واذا كات جارك او عديلك غنياً يلك اللابيف » وكنت أنت 
مستوراً لبس لك إلا واتبك » واشترى لببته ثريا بألف ليرة » وبرادة 
وغسالة وعصارة كبربائية وفرناً على الغاز وسجادة طولها ثانية أمتار 
وعرضها خمسة » فاذهب حالاً فاشتر مثلها ولو سرقت ونمبت وقطعت 
الطريق © وإلا أوقمت نفسك في أفواه الناس . واذا أقامت زوجة 
التاجر الفلاني » او الوارث العلا”في وليبة » دعت الها امرأتك » 
وقدمت فها لم الطواويس » وألسنة الشحارير » والطاوياث المصنوعة 
في روما » الواردة بالطبارة الخاصة » فيحب أن تعد زوحتك مثل ذلك 
وإلا تكلم عنها 'الناس . 

والحلاصة انه يجب أن يكون ققامك وقعودك » وأكلك 
ولبسك » وفرش بيتك » ونفقات يومك »2 كا بريد الناس أن تكون » 
ولو اختنقت حسا ومعنى » ولو تكبت في سعادتك وفي مالك » ولو 
احترق نفسك », واإلا انتقدك الناس . 

نا كادائا النا .كا آي الأناين !و لش الس 7 دمل 
نستطيع أك نقف عند حد الشرع 2« وحد العقل 7 ومتى يخرج فينا 
العقلاء الاقوياء » الذين يتكسروت هذه القبوده 9 

أها أنا » فوالله ما أبالي هذا كله » ولكن أعظ من ساء ان بتعظ » 
ان يتبع دبنه أولاً فلا بأقي حرماً » ثم يتبع العقل * ثم يعمل مابراء 


خيرا » ويهد رجليه على قدر طافه » ويثفق النفقة الضرورية ويترك 





. الت والعجن من المامي الفصيح‎ )١( 


لي ا 





التبذير » ولو كان أغنى الاغنياء ولا تخشوا قول الناس مادمتم لم 
ترتكموا عرف ولا منوعاً 0 

وهل عند الناس إلا أن يقولوا ؟! لةد قالوا عن عمد 2 وهو 
خاتم الانبياء يخنونث » وقالوا ساحز » وقالوا كذاب »© فليقولوا عن 
ما سْاوْوا » ولا تالوا نشط الناس »© ان .كلتم قد أرضيم الله . 








ابر ملغنانوثاللي 5 


نشرت سنة ٠١40‏ 

هذا إنذار » أستحلف كل قارىء من قراء الرسالة في الشام ان يحدت 
به وينشره ثم يحنظه ... فإنه سيجيء يوم تضطره أح-_داثه أن يموده 
إلله فقول : د يالته قد نفمنا هذا الائذان “© نالنا.... وبو متك 
لاتنفع شيئاً « لبت » ... إنها لاتره ماذهب » ولا ترجع مافات ! 

وهذا إعذار الى الله © ثم الى - كتات التاريخ > اثلا واوا اننا 
ل ترتفع في دمثق صيد.ة انكار هذا المدكر © ول يعل” فيا صرت 
ناطق يحق ... وإن كتاءها وأدباءها حضروا مولد سنّة من « ألمّن » 
سكن إبلس » فلم يقالوها وليدة ضعيفة » وتركوها 0 وتننو حق 


صارت طاعوناً حار ها » عمق عدت نار 1 كلة » حىق اسعالتة ‏ داهة 


ذفاء ليسر مافها “لحف والمخ والهلاك ... ونعوذ بلله من تذ كير 


لايتفع وإنذار لايقيد 1 

وبعد فقد حدثني صديق لي فقال : 

ات مين في بحاس » و كنا نتحدث فها كان « يوم العرض » 
من م مناظر كد م وهس ومنظر الاسيرة 5 والعروس «٠‏ حديث” 
إنكار وأضفك لما 00 0 و تعحب كيف حاز على رحال هذا لمحتن 


الرطني » وحم فيا نرى أهل الشهامة والمروءة والغيرة على الاعراض » 


0 





وكان في الجلس الزعم المليل عضو بحاس النواب : ابراهم بك هنانو''"» 
فرأيته دُعرض عن. هذا الحديث ويصرف عته » وانقاد له الاضرورتف 
ففريوا في أحاديث أخرى ... فا انفض” المجاس خرجت معه » فعاد 
الى يوم العرض وخبره » واختصني بهذا الحديث وأذن لي أن انشره.. 

قال رعاه الله : إنك لتعجب كيف تم هذا الخزي » وكيفا هر" 
على رجال هذا العبد الوطني فلم ينتهوا له » وأنا أخبرك بسر" ماتعحب 
منه وقعت عليه مصادفة ... وذلك أفي ذهبت قبل العرض بأيام في 
حاحة لي الى هنزل م فلان » الفر نسي » ومنزله في الميداث الذي يتقاطع 
فبه الشارعان اكير ان : سار ع بوصف العظبة © وسارع كلية أهدجة4 
فوجدت المنزل كأنه خال » والمتاع مرصوص مربوط » فعل” امتبيء 
للسفر » وكاث النور يسطع من سقانات غرفئة > فرمت أن ادا 
عليه 2 ل كلاماً 0-7 » فانتحيت ناحية أنتظر عام الحديث 3 
31 لس من الأدب ان ادخل على متحدثئين » فسقط إلي كلام 
لايستطيع المرء ان يغلق أذنيه عن ل » ول يكن استراق السمع 
من عادقي » غير أفي وقفت م وقد ادركت أف. « فلاناً » هذا © 
يتحدت مع « رجل 0 أذناب القوم ومن أعر انهم » ومن 
رفعوا الى المناصب العالية » وكانا يتشاكيان الفراق ©» ويتحدان و كأما 
يتباكيان . ورب كات يقطر هنما الدمع ! ورب حروف هي قلوب 
تتفطر ! ويتذ كران الايام الماضية » و كيف دارت الايام » وكان من 
عرف ماع القاني الذي مممته مترحاً الى لغة القلمى ولسات 


الادب »© قوله : 


كت عام ان تذهيوا » فانم ستعودون عاجلا » ثم 


)١(‏ توفي ره الله سنة هو موا 





لاتذهيرن أبداً 0 أفي سأنتقم ل وبع وحدي العدة لعودتم. 
سأصنع في ليال مالم تصنعوه ألم في ربع قرن وتسعة أبر ... مأديم 
قوتي . ولبست القوة أن تسوق على عدوك العسكر الاجب والمدافع 
والدبلات تغرب ما قلعته » ولكن القوة أن تأتيه بامماً فصافحاً فتحتال 
عليه حق يفتم لك فلعته بيده » فإذا انت قد امتلكتها بلا حرب ولا 
ضرب . إفي سأدس” لهم دسية في عبد اطلاء . لاأصير واله حتى ينتمي 
العيد . انما فرصة أن لم اغتنمها لم اكد اجد مثلبا وأنا أعثرتف” بأهل 
بلدي » وان لم يكن دينهم من دبتي » إنهم لايؤتون بالقرة ولا تنفع 
فهم > وقد جربم ودأيم » فا قتلم منهم مبغضاً ك إلا ولد عشرة 
مم أبغض هه ص » وما هد ممم دارا من دورم إلا هدم مغباار كنا 
مق ., اتتدايج » علهم » ولا أشعلمم النار في حي” هم إلا كانت هذه 
النار حماسة في قلوهم عم ونار ثورة تتعبم . ولا يؤغذون بالشبه 
تلقى علهم في ديهم 2 ولا بالثقافة التي تحمل الإلاد والكفر تحت عناوين 
العلل والفن” » وماجئت.وهم يكتاب هو في زعم هدم لدينهم إلا أثرتم 
علي مشائخوم وجعياتهم » فبّوا يدافعون > فإذا انتم قد قوايم بعلم 
نمام في صدورهم . وما ينالون بالقوانين التي تبطل قرآكهم » وقد 
علتم حينا جربتم أت تأنوا بالظبير البربري مبذياً ملطفاً لابساً ثوب 
« قانون الطوائف » هاذا جرى عيسيم حتى ابطلتيوه بأيديم » ولا 
بالأموال الني تشرون با ضائر زعمائجم وقادتهم : لأت من هذه الضائر 
ماهو كالوقف ( عندهم ) لايباع دلا تشرئ ولا يوهب »> ولا بارهاب 
الزعاء وحدبسهم © وهذا هو الرجل الذي ضربه سنة 5م١1‏ رجالكم 
بعصيهم حار هو رئيس ابمبورية التي تخرجون غداً منها ... 
فقال ل ( فلان ) الفرني : 
- ومن أبن تأتيم أنت ؟ وهل تقدر على ماعغزت غنه فرنا9 
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ال : نعم . ولو كنم قد ممعم هني ماعدزتم : إفي آتهم من. 
الباب الذي لايستطيع أن براه أحد مفتوحاً إلا وله © إفي أحادم 
بغرائمم فأجعلهم هدمون بوم بأيدم-م »© وأثير علهم نساءم وأثيرم. 
على نساءمهم » وألقي الضعف والخلف فهم © تأفسد علم-م رحواتهم » 
وأخرتب أسّرتم » وأجعل رجاهم أخشابا قد شغلت كل خشيبة مواها 
ولذتها . في اتهم من باب « الغريزة الجنسسة » الذي لم تدخل منه 
أمة إلا دخلت جيم التي نحرقها ولا تخرج «نما من بعد' أبداً ... 

قال الفرنسي : أما أدخلناهم نحن من هذا الباب ؟ أما قلنا 
همّ » إفك تعريض أجسام الشباب والشابات للبواء والشمس صحة لحم 
وقرة » فأبوا وقالوا » كلا » إنه تعريص ( بالصاد ) 9أما قلنالحم » 
إن هذا الحجاب همحية ووحشية » وان التقدم والمدنية بالسفور 9 أماء 
أنثأنا لذلك جعيات ... ١‏ أمَا فتحت هذه الجعبات مدارس 7 أما 
صئعت هذه المدارس أكثر مما صئعت الفرنسنكان 7 إننا لم نصل بعد 
ذلك كله الى شيء ! 

- قال الآخر : إن الصبر عند الصدمة الاولى » فإذا استطعت ان. 


أضرب خضرية واحدة ضهنت النجاح 2 واني سآ لهم من طر بق الوطنية » 
اكرل : إنه يوم عيد الوطن » عيك اطلاء » عيد الروال والنساء .. 


لا لا 
قال إراهم بك : 
ثم دخل داخل فتنحيت عن مكاني » فلم أسمع شيثاً بعد ذلك » فا 
حضرت العرض + ووأيت الذي كان »عرفت من أبن حاء البلاء . على 
أن هذا الرجل وأشيافه لم يصنعوا ماصنعوا حباً يفرنسا ولا إخلاصاء 
ها . إن لوهم أضيق من ان تنسع لإخلاص حتى ولو لفرنسا . 
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«ولكن حباً بأنقفيم » وحرصاً على لذتهم © إنهم يكادون 'يحتون © إذ 
يحدون دمشق لاتزال نساؤها «ستترات متحجحات »© ولا يفتؤورت 
يساءاون أن كيف البيل الى هتك هذا الحماب ؟ لماذا لانكون 
كفرنا حيث لا تدر عووة ©» ولا محعب جمال * ولا نع من لذة 
طالها ؟ لقد احتجوا بالصحة وأن المجاب ضعف ومزض © فكلابهم 
كون المتحجبات أضح أجساماً وأقوى وأبء.د عن المرض © وأن هن 
السافرات مصابات بالزهري والسيلات . واحتجوا بالتيدن 6 وأن الحجاب رجعمة 
وتوحش فلم يصدقهم أحد » فجاءوا هذه المرة فأخذونا على حين غرة وغنة » 
وأفادهم أن كان الناس في الفرحة الكيرى » في عبد الجلاء » فقالوا 
للناس : أنه يوم الفرح » فلتشارك المدارس فيه الامة » ليظهر الطلاب 
والطالبات سرورمم » ويعلنوا عاطفتهم ثم ذهيوا فأعدوا هذه ( المناظر ) 
التي كانت يوم العرض © كبقعة النجس في ثوب العروس الأبيض .. 
ألا من كان يظن أن مثل هذا يكؤون في دمشق ولا تزلزل 
الأرض زازالبا ؟ من كان يظن أن الآباء بنسون وهم 7 وهؤلاء النفر 
من رجال التعلي » وم الأمناء على الطالبات يضيغون أماتهم » 
ويحولوث الأمر عن وجبته 5 فبعد أن كاتف للعزة الوطنية وللمجد 
وللنبل »- صار للشبوة واللذة والغريزة الجنسية ! لقد جعلته هذه المشاعد 
( مرقصاً ) !... كل ذلك تقلداً للأجني الذي تحتفل اليوم بحلاله 
عنا » الاحنبي الذي هزم في الحرب ووطئته نعال أعدائه » وقد كان 


له حش لحب يزيد في عذدده عن حجش أعدائه لوا مل 1 اد 


له خط ماجينو » وأمة تعد أربعين مليونا » ومتعمرات ... فلم يغن 
عنه حدشه ولا حصونه ولا عدده لا أضاع الاخلاق وفرط بالعفاف . 


لا ء لاتقولوا : « إنه يوم العيد يجوز فيه ما لايحوز في غيره » 
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فا المرأة الني تدقط يوم العيد © كالتي تزل” يوم الى أتم © والئاس 
يزددون المرأة ( الساقطة ) من غير ان بألوا متى كان سقوطها ! 
ألا من كان له قلت فليتفطر اليوم أسفاً على الياء . 
من كانت 24 عبن فلتيك اليوم دما على الاخلاق . 
من كان له عقل فليفكر بعتله © ما بالفجور يكون عزث الوطن» 
وضان الاستقلال » ولكن بالاخلاق تحفظ الأغاه ؤتسيو الاوطان . 
فاذا كنم تحسيون ان إطلاق الغرائز من قيد الدن والخلق » 
والعورات من 7 الححاب والدكر » من ضرورات التقدم ولوازم 
الحضارة » وتركتم اك إنسان وسو ته وهواه» فإنيم لا تحمدون مغبة 


ماتفعاررل »> انكسم ستندمون ( ولات ساعة مندم ) إذا ادهمت 
المصائب.غداً » وتتالك الاحدات > ونلفتم تفتكّون عن حماة الوطن » 
وذادة المى » فلم تحدوا إلا شباباً رخواً ضتيفاً » لايصلح إلا لارقص 


والغناء واطب” ... 

قاد الل > والامة ‏ والمسفل ... اأنسا بعرهنا 0 هادا الا 
بعزاتم تزيم الراسيات > وهمم تحمل الجبال » فلا تضيعوا هذه العزاتم » 
لاتذهبرا هذه امهم » ولا تناموا عن حماية استقلال؟ من نام عن غنمه 
أكاتها الذئاب 

إن هذا اطلاء نعمة من نعم الله » فتلقوها بالشحكر والطاعة ©» 
واحفظوها بالجد والاخلاق » فبالشكر تدوم النعم » وبالاخلاص تبقى 
الى 2 وبالمعاصي تبيد وتهلك » إن احدادنا كانوا يحتفلون بالنصر حمد 
الله وطاعته فيقودهم الاحتفال إلى نصر جديد » وكذلك تفمل الامم 
الحية اليوم أمَا ممعم بحذلات تتويج ملك الانكايز » لقد كان نصفها 
في الكنبسة » اذا يكوث احتفالنا بالجلاء اختلاطاً وتكشفاً وغتاء 
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ورقصاً واستهتاراً » كأننا لم يقذل علينا كتاب » ولم يبعث فينا ني » 
ولم يكيل لنا دين 7 

إفي أخاف وال أن يكون الاجني قد أجلى جيوطه عنا » وترك 
فيئا قنابل تنفجر كل يوم » فتدمّر علدنا أخلاقنا » وأوطاننا » واستقلالنا. 
ناكل غورة .مكشوفة © وفسرق ظاهر > فك أسد فشكا من قائل 
البارود » ولا مخفى ضررها إلا على أحمق ! 

باأيها الناس ! 

لقد جلت جبوش العدو عن أرضكم » فأجلوا عن بيو تم عاداتهم 
وعن دؤدسم اهم » وعن مدارسم مناهحهم » وعن سوارعسم 
حاناتهم ومراقصهم » وعن حا كم؟ فوانينهم » وعن اجسام بناتكم 
وأولاد شياهم الكاشفة الفاضحة وأزياءم . 

وذلك هو اللاء الحق ©» وذلك هو العبد الا كير . 


هذا مافاك. لصديقي > الرصيٍ ابراقع بك هنانر عضر ععلين. انرا 
السرري ؛ أنقل بنصّه »© والعبدة على هذا الصديق . 





نشمرت سلة |١090‏ 


لي عادة فبحة هي الي أسير في حملي على قاعدة ( لا تؤخر الى غد 
ما تستطيع مله بعد غد ) فأنا ارجىء كتابة مقالاتي وأحاديئي الى اللحظة 
الاخيرة » ثم أجمع ذهني وأسرع في كتابما . أي افي على طريقة 
الارنب » لاعلى طريقة السلحفاة . وقد قال اناتول فرانس ( ايقل 
لافونتين ما ماه » فإث الارنب تسبى السلحفاة دائا ) . 

ذاها كلنتني حطة الشرق الادنى هذا الحديث أخرته حتى اذا لم يبق 
على موعد تسحيله إلا ساعتان ومدة الفر الى بيروت اعتكفت في غرةتي 
وبدأت أفكر في اللوضوع » فلا أعتمد موضوعاً . والي لفي تفكيري 
واذا بباب الفرفة يفتح بلا إنذار ولا إعذار ولا استئذان © واذا 
بشابين غريبين عني لا أعرفها يدخلات علي" دخول المانيا على بلجيكا في 
اطر ب الاضية 6 احده لل رات كر كرا در هئ 4 قا 
سُعره من ذوق ومن الانيين » حتى كأنه ديك حبش قد خرج من 
معركة ... ووضع فوق فه شاربين لا شرقيين ولا غربين » ينداف 
فوق الشفتين كأنها حاحما فتاة ... ثم بنزلان على جاني الفم كذنب 
ادي » وقد هنحه الله أكبر" قسط من الغلاظة ‏ يكسر الغين ‏ والعياذ 


الله .. -أما الآخر نقد ف حانى رأسه وعد صدغه كان فد 
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لحستها قطة وهو تتم وأطال سُعره من فوق ‏ على طريقة العم سام .. 

سد > وعرضت أخال في الدار من أدخل على هذا البلاء » 
فإذا هي ابنني المغيرة ممعت قرع الباب » ففتحته » ورآت الضيوف 
فأدر كتها نربة مبكرة من حمى الككرم الشرقي الذي لا بره ضيفاً أبدآ » 
فأدخلتها وأسارت بأصعبا الصغيرة الى غرفتي - فببطا علي" كوت الفجأة .. 

وساما فرددت رداً ضعيفاً فاتراً » وسألتها بشيء من اللفاء عن الخدمة 
التي أستطيع ان أؤْديا لها . وهذا معناه في اللاغة الجديدة » انصرفا 
“ان مستهدا لآن أؤدي لكا شدىمة .. فانطلق للغلظ ذو الشمر 
النفوش » وأخذ يتكلم متحذلقاً متفييقاً متفامدا بصوت رج نصفه 
من أنفه ونصفه هن بطنه » والياقي ( ان كان بقي ثنيء ) يبلع بعضه 
ويحتر بعضاً ... وجعل يدور ويقدم المقدمات من قبل الطوفان وأنا 
أتصبّر وأكاد أنشق من الفيظ وأحس ان كل عصب من أعصابي يسعب 
كوتر العرد ثم يطلق .. وكلا وقف عند جل ابتسم ابتسامة تقطع 
3 ؛ وتأمل ننه معجا كعجوز متصابية أمام مرآتها تقول : 
ما أحلاني ! فاذا أخون الحترم يريد أن يؤلف فرفة مسرحية ول ير 


في الأدياء من هو أحتى مني شرف تأليف الروابة الاولى لها ... 

قلت : وى مدة التمثيل ... فال : نصف ساعة فقط 

قلت : تدفعون مثتي ليرة . 

ولا أطيل على القراء وصف ما كان ©» وستطيعون أن بيتصوروا 
النتبحة سهولة إلا أن ما لا يستطيعرن تصوره هو ان الاخ قال لي 
وهو خارج : بس آسف . إن لم نكلفك شْيثاً » انها لا تكلفك إلا ساعة 
من وفتك . 


لا تكلفني مْيثاً إلا ماعة من وقتي » هذا هو الموضوع الذي كنت 
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أفنش عليه لقد وجدته + الموضوع هو سرقة الوقت » والوقت هو العمر» 
وهو أعز ثيء على الانسان . واولا الوقت هما كسب مال © ولاحصل 
عم » ولا نال أحد دنيا » ولا ضمن أخرى » فبل في السرقات أفظع 
وأعظم من. سرقة 'آوقات الناس ...ومن 'ننا لا بشكر مها ولا ثلا 
ثم لاستطيع أن يدفع ذلك ولا يستطيع ان بشكو أمره الىالقاضي » 
لآن القانون عل سرقة حس"ليرات حرغة' يقاقب. فاعلبا © وترك من 


سرق الورقت الذي بساوي ألف آيرة لا يعاقيه ولا بعاتيه . 


فاذا أصنع ورككيف أفر من دؤلاء الذين يسرقرن وقى 7 آفي. 
المحكدية منذ الصباح لادقق في دعاوى اليوم . فيدخل على" صديق ثقيل » 


لا منعه إغلاق الباب ولا يكور الوقث »© فأحاول صرفه بالحسنى تأحادثة 
حتى أظن افي قد تمت يحقه » وانه قد سكت فأنصرف الى عحملى » فلا 


أكاد أجمع ذهني وأقبل على أوراقي حق يفتح 0 ويلقي الجوهرة 
( كيف الصحة ) ( الله يحفظيم الهد لل س الشغل كثير كل 
يوم نحو أر بعين دعرى يا ترى » فأنا آني كا لأدققها ( وأقول في نفسي أنه 
ل وكآن حبواناً لفيم الآن . وأرجع لعيلي لم ٠‏ فلا تضي مدة حتى 
يلقي جوهرة أخرى ( تضايا الطلاق كثيرة موهيك ؟ ) نأجيب بما 
تبر » ونشكت ١‏ فأعرد الى كل للا أكاد أستغرق فيه حتى » ياطق الحترم 
فقول ( يكن القضاء مزعج ) فأنفزر وأنفجر وأنسى كل آذاب الاجتاع 
وأصرخ فيه ( بل أنت وله المزعج © مانك سايف شفل جاي تتسلى 
على حسالي ) ويذهب حدث الناس بافي غليظ شرس مغرور بالوظيفة 
قليل الهذيب . ويشيع في مقالة السوء . 

اذا أصنع ك القارىء الكريم ؟ 

وأكون اك في الطريق مستعسلا مسرعاً الى موعد لا بد منه 4- 
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-وقد قدرت ان أصل على الدقيقة » فيطلع علي" غليظ كأنه ماره انشقت 
-عنه الارض » ويد الي ليصافحتي يدا كجرفة الحباز التي يحرف بها الحبز 
من بدت النار » ويمضي لبحدثي حديثاً لا ينفعني ولا يتفعه » واما هو كلام 


فارغ امنلأت به نفسه » فلم يد أحمق نصبه في أذته لحن عن نفسه إلا 
أ 7 اد يادي من بعد ثلائين متراً ( أستاذ ) ) فأتصامم وأسرع 
كأفي ماممعت فيصرخ ( يا أستاذ طنطاوي ) ويتطوع ثلاثة على الاقل 
من المارين والواقفين فعاونونه على وينادون : باأستاذ طنطاوي فيصير 
الاستاذ الطنطاوي لا علا في رأسه نار » بل شعلة مدخنة على صا لا 
صوت » فبي تشغل السمع والبصر والشم والجد لله على الشهرة 
أنتظر هذا الرجل الذي 0 كأت له علي ديئاً حان 50 « 1 
ذكأنيي بحرم فار وهو شرطي أهين » او كأن عنده بشارة لي بان 
قريباً لي لاأعرفه من أسلافي في طنطا مات وأورثني عشرة آلاف جنيه 
وبصل فيقول : : 

با أستاذ وينك والله مشتاق اليك كفك كيف حالك . 

ناذا يانذس » ماذا أعمل له ؟ أضربه 7 أسبه ‏ أتركه وأ.شي 9 أخشى أن 
يقول الناس غير مبذب » فأضطر الى حاسنته وملاطفته » وأن أدعه يقول لي 
( مشتاق ) فأقول ( أنا بالاكثر ) وكلانا كاذب . والذي يفيق من الصبح 
.يظن أن الناس كلهم مثله فيطرق علي" الباب من الساعة السادسة فأقوم 
من الفراش مذعوراً ‏ واذا بالزائر من لطفه يقرل ( ما بدي أعطلك 
متيل زا )ع كارة الانسات يقفز عادة من سريره الى باب الزقاق > 
ولا يدري حفظه الله » انه يعمل أشياء ويغسل ويأ كل ويلبس فاضطر 
أن أدع ا وأن أقمد لأونه وأسليه وأسمع 5-0 

وآخر يبر يظن أن الناس كلهم مثله فيطرق علي" البساب الساعة 
“العاشرة ليلا فأدع نومي لأفعد معه الى نصف الليل أحادثه وأصغي الى 


0 





هذيانه » وأوفظ ربة الدار التي تعبت طول الهار لتترك راحتها ونومما 
وتعمل له القبوة والشاي » ورما زاد معه اللطف ورقع الكلنة فطلب العشاء . 

وثالث يدهمني وأنا خادج من الدار الى حملي او موعدي ويرجعني 
لأقمد معه . نتى باناس !يا أها المستمعون والمستبعات ! نعرف قيمة الوقت 9 
ومتى نعم أن من بسرق من آخر ساعة من وقته يكون كأنه صرق 
ديناراً من جببه 9 وهتى نتأدب بآداب القرآت » ونذ كر قوله تعالى 
( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكثم حتتى تَسْتأنسوا ) أي تستأذنوا وفوله 
( واث قيل لكام ارجعوا فاواجعوا ... الخ ) آشسف ان الإفرتج 
حنظوا آداب ديننا هذه ونحن نسيناها . 





سهصصرر ان 


نشسرت سنة 09و١٠‏ 

ا فعدت أكتب هذا الحديث » تقابلت في نفسى صورتان لرمضان : 
دمضان الزعج الثقيل » الذي قدم يحمل الجوع والعطش »> ترى الطعام 
أمامك ؛ يدك تصل اليه ونفسك نشتهيه » ولكنك لاتستطيع أن تأكله» 
وبلهب الظمأ جوفك » والماء بين يديك ولكنك لاتقدر أن تشربه » 
وتكورن في أمتع نرمة » فيأقي رمضان فيوقظك لتأكل من جوف 
اليل وآنت تؤثر للظة منام على كل مافي الدنيا من طعام » وإن كنت 
صاحب دخان منعك من دخينتك ( سيكارتك ) »او نار جيلتك » 
اشير مشقة وتعب » وجوع وعطش . 

ورهضان اطلو ل الذي يقوم فيه الناس في هدءات الاسحار » 
وسكنات الايل » حين بر“ق الافق » وتزهو النجوم ويصفو الكون » 
ويتحلى الله على الوجود يعرض كنوز فضله على الاس © وينفتح لهم 
باب رحمته » يقول جل وعلا : «١‏ ألا من مستغفر فأغفرت له © ألا 
من سائل فأعطيته » فيسأل الطالب » ويستغفر المذنب »© فيعطى السائل 
ويغفر للنائب © وتتصل القلوب الله فتحس بلذة لاتعدل لذاذات” الدنيا 
كلبا ذرة واحدة ما » ثم يسمعون صرت اللؤذتن عشي في حنياث 
الفذاء مشي الشفاء في الاجسام والطرب فى القاوب » بنادي « الصلات 
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خير من النوم » »2 فيقومون الى الصلاة يقفون بين يدي مصرف 
الاكوان يناجون الرحيم الرحمن © فبشري الايان في كل جنات » 
ويحري التسبيح على كل لان »2 وتنزل الرحمة في كل مجان ١‏ 

رمضان الذي ينب فيه الناس الى الله » ويؤمّون بيوته © فتمتلىءالمساحد 
بالملين » متعبدين او متعليين » لامتحدثين ولا :اين » ففي كل بلد 
من بلاد الاسلام مساجد حقّل بالعبّاد والعاماء » ليس يخلو بحلس فيا من 
مصل أو ذاكر » ولا اسطوانة من تالر أو قارىء » ولا عقد من 
مدر أو راعظ ف هد الذيا عن قاوبهم أحمال الاثم والمعصية » والغل 
والإسد » والشبوات والمطامع » ودخلوا المسادد تلوب صفت للعيادة 
وسمت الى الخير » قطعوا اسباجم من علم الارض لصاوها بعالم السماء » 
تفقوا في البلدان واجتمعوا في الاعان » وحدتمم هذه القبلة الني يتوجمون كلهم 
الها » لاعبادة لها ولا اياناً بها » ها يعبد المؤمن الا الله » وماالحجر 
الاسود الاحجر 'لابضر” ولا ينفع » واما هو رمز الى ان المسامين مها تناءت 
م الديار » وتباعدت الاقطار »؛ أمة واحدة » دائرة محيطها الارض 
كلها » ومر كزها الككعبة البيت الحرام . 


رمضان الذي تجتلي فيه أجمل صفحات الوجوه وما كنا لنجتلها قبل 
رمضان » لان الخحاة سفر في الزمان > #ملنا قطار الاعمار » فاذا قطع 
بنا أحمل مراحل الطريق » حيث يولد النور » وتصفوا الدنيا » 
ويسكن الكون »2 مرحلة السحر © قطعها بنا وتحن نيام لانفتم علا 
عوكئا ولا تمر خالها”. 


رمضان الذي تتحقق فيه معالي الانسانية » وتكون المساواة بين 
وفي الشبع © غَنسّهم وفقيرم » فيحس الغني بألم الموع > ليذٍّكره من 


دعل 








بعد اذا جاءه من دقول له : أنا جوعان » ويعرف الفقير قبمة نعية الله 
عليه » حين يعم ان الغني يشتهي على غناه رغيفاً من كان او كاتا 
من الله » ويعلم ا ميع حين يحلون الى مائدة الافطار » ان الجوع 
يسوي بين المطاعم كلها : القوزي والنمورة وصحن الفول 0 
المرادق » ولس الذي يطيب الطعام غلاء كه » ولا حودة صنعه »> 
ولا حسن مالدته » ولكن الموع الذي يشبّيه » والصحة التي تضه » 
2 طعام مع الصحة والجوع ألن" من موائد الملوك لمن كارت 
مريضا أو سُبعان . 


ويغدو الناس كأنهم اخوة في أسرة واحدة » أو رفاق في مدرسة داخلية 


يفطر ون جميعاً في لظة واحدة » ويمسكون جيعاً في للظة واحدة » فترام 


المساء مسرعين الى بيوتهم » او قامين على مشارف دورهم » أو على 
ابواب منازهم » ينظرون في ساعاتهم ويتطلعون إلى الآذن بعيوهم » 
والى المدقع اذام » فاذا سمعوا ضرية المدفع © او ابصروا ضوء 
المنارة » او رن في اسماعهم صوت المؤذن » عمت الفرحة الكبار 
والصار » فانظلقت وجره الكبار وصاح الصغار بتغمة موزونة : « أذن 
أذن . أذن » وطاروا الى دورهم كعصافير الروض © يرغضى كل يا 
قسم له > وييد الله عليه » قد راذ ضهم الجوع على ان يتقبلوا كل طعام 
فكل طعام هو في اذواقهم تلك 2 اطيب طعام . 
فاذا فرغوا من طعامهم » أموا المساحجد فقاموا بين يدي دهم 
وخالقهم ا واعداء» مبراصة أقدامهم »؛ ملتحمة اكتافهم » وجباههم 
جيعاً على الارض . الفني والفقير » والكبير والصغير » والصعلوك 
والاءير » بذلون لله » يضعون له وجرههم عند مواطىء الاقدام » 
فيعطهم الله بهذه الذلة له عزةة على الناس كام » فتخفض لحم رؤوس 
ل" والجخيارين حتى تقع على أقدامهم » ومن ذل لله أعزه الله » ومن 
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كان لله عبداً جعل الله في الانيا سبدا » ومن كان مع الله بانباع شرعه 


والوقوف عند أمره ونه ©» وإتيان فرائضه واجتناب ع ر“ماته كارت 
ألله معه بالنصر والتوفيق والغفران 0 وبذلك كاد اجدادنا الناس 2 
وفتحوا الارض من مشرتها الى مغربها » وحازوا المجد من أطرافه » 
وأقاموا دولة ماعرف التاريخ أنبل هناولا أفضل ولا أكرم ولا أعدل. 

رمقات الذي يجيع للصاتئم جد الجسم © وصحة الروح » وعظمة 
النفس » ورضا الله . 

ان الصيام من سأن الرياضيين » وملوا كتب الرياضة وساوا شيخها 
مكفادن » ولست طبيباً ولكني جربت بنفمي » ورب بحراب أعرف 
بخفسه من طبيب » فأنا احد من اضاتهم الرثية ( الروماتزم ( وحصوات 
العلى © ولقد راجعت في علاجبا ستة وثلاثين طبيبا » اي والله » 
وأحسيني حربت ها كل علاج © فلم أجد لها » مثل الصيام » والصيام 
بصفي المسم » ويطرح معومه » وينفي عنه الفضلات » ويبعد عه 
الامراض - 

هذه صورة رمضان اطلوة . افلا تستحلى معبا مرارة الصورة 
الاخرى » انه دواء من من العقلاء لاحتيل ألم الذواء لما برجو بعده 
من لزة الشفاء . 

هذا هو رمضان فاذا اردتم ان تضرموا- حقا 4 فصزامرا 266 
الاحقاد » والآثم » والشرور » كفوا لسانم فيه عن الاغو » وغضوا فيه 
ابصار م عن الحرام » واعهوا ان من الصاءمٌين هن أبس له من صيامه إل 
الجوع والعطش » ذلك الذي يترك الطعام ويأكل بالغيبة لحوم اخوانه » 
ويكف عن الشراب اك متكا 7 لاكف عن الكذب والغعش والعدوانه 
على الناس ؟ ولقد ال الرسول يلع اصحابه » من المفلس 9 قالوا ا 
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المفلس فينا من لامال له ولا درم » قال : المفلس من بألي يوم القيامة 
بصلاة وضيام وحسنات ويأقي قد خرب هذا وتم هذا وأكل مال هذا 
فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فلا تقى له فيء 0 وافظضع 
الذنوب الكذب » الكذب بالقرل والكذب بالفمل »2 بأن تتزيا بزي 
الصاطين » وتنخذ سمت المتقين وأنت مراء مخادع تريد ان تأكل الدنيا 
بالدين » ولقد سل الرسول يلتم » هل يسرق المؤمن ! هل يفعل 
كذا و كذا من الذنوب » فأجاب بأنه را وقع ذلك منه فتاب » 
فألوه » هل يكذب المؤمن + قال : لا . اما يفتري الكذب الذين 
لايؤمئون . 

ولقد بين يلت بان من غش فلس منا » وهذا قائرن من مادة 
وأحدة معناه بلسان اليوم : « بطرة من الجنسية الاسلامية من يفش" » | 

ففتشوا في الصائين » أليس فهم من يكذب » أليس فهم من يغش 9 
ألبس فهم من يخلف الوعد واخلاف الوعد ثلث علامات النفاق ؟ فكيف 
برجو هؤلاء أن يكون لهم ثواب الصائين » وهم قد صاموا عن الطعام 
الحلال ولم يصوموا عن الحرام 

ان الدين المعاملة » رمقياس الصلاح الصفراء والتيقاء » الذهب 
والفضة » المال. » هذا هو لمقياس © ولقد زكى زجل رجلا عند عمر 
قال له 4 هل عاملته + هل سافرت معه 9 أ م لعله غرك منه احثاء 
امه في الصلاة » وتحريك أسانه بالتسبسح . 

الدين المعاملة » والمقياس المال . 

وبعد ياأيها الصائُر ن فان رمضان هر الب والوثام » فكونوا فيه 


أوسع درا » واندق لساناً » وابعد عن المخاصة والشر” واذا دأَيم 
من نانم زلة في رمضان فاحتملوها » وات وجدتم مساءة من اخواتم 
فاصيروا عاما » وإن بادأ كم أحد بالخصام فلا تقاباوه عثله » بل لتقل أحدمّ : 

ابي صاتم : 
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واذا جِعم هذا الجوع الاختياري »© فاذكروا من بتجرع غصص 
الججوع الاجباري ' واسكروا عل انعة ربع . وللن" المصن اد 
ترددوا ألف مرة بالاسان : الجد لله » المد لله . ولكن شكر الغني باليذل 
للفقراء » وسشكر القوي اشعاة الضعفاء . 

وأعطوا من نفوسي كا تعطوث من أمواكم » ذرب بسسية مع 
العطاء تنعش السائل كر من العطاء . وكلمة خير لخار » نحي الجار 
وبش فى وحه ذي الاجة والاعتذار عنما » خير من قضاما مع الترفع 
عليه عند السؤال » والمن” عليه بعد النوال . 

فجربوا هذه.العطية في رمضاث . 

وَحَدَوا منه' الصحة لاجسامكم ا لأرراع؟م © والنطلة 
لنفوسع » والقوة والنبل © والبذل والفضل »© وغذوا منه ذخراً للغالم 
كله » يكن م ذخراً 3 

رمضان الذي تشيع فيه خلال الخير » ويعم الحب والوثام . فاذا 


أردتم ان تصوموا حقا فصوموا عن الاحقاد » واذكروا مافي اعدائم 
من خلال الخير » فأحبوهم لاجلبا » واغفروا لهم وادفعوا بالني هي 
أحسن » فاذا الذي بيدمع وبينة عداوة كأنته ولي حمبم . ولس يخاو 
أحد من خلة خير > وليس في الدنيا شر مطلق حتى الموت 2 فانما 
تر بئا ساعات نرتحي فيا الموت © حتى ابلس »2 فإن له مزية الثبات 
والذكاء » وما أمدح إبلس » لعنة الله على ابلس ©» ولكن أضرب 
قناس الافثال . 








عجارت سضاك 


نشسرت سنة 0و١‏ 

أنا أكتب في الصحف والمجلات من ثلاثين سئة » والكتابة هي 
حرنتي »© ولم أكن مع ذلك من المجلين السابقين في درس ( الانشاء ) 
في المدرسة » وكات بعض إخواننا في ( الصف ) ممن صاروا اليوم 
أبعد الناس عن الكتابة وان صاروا من اعلام السياسة او العم او 
الاقتصاد ‏ يأخذون من علامات النجاح أكثر ما آخذ . 

لاحم اكنر) يكتيرن [حتن !1 كب 2 بل الأن الدرس كات 
يحده لنا الموضوع » وعده الاسطر » ووجبة التفكير » فلا أستطيع 
مع هذه القيود أن أسير » كه الساقية ان أتمت في وحبه السدود » 
ومنعته أن يجري في بحراء » وقف ثم انقلب من رقراق عذب متحدر 
الى بوذ آسنة . 

لذلك كنت أخبب » فلا عجب اذا خبت اليوم » وقد جاء 
مرر بحلة الاذاعة يعيد معي قصة مدرس الانشاء فيحده لي الموضوع 
والاسطر : فا موضوع تقاليد : رمضان الماضي » والمجال صفحة او صفحتان 
من انجلة . 

وأنا أعرف رمضان الذي كان بحيء دمشق من أكثر من أربعين 
َه © ولا أزال أذ كر ملامح وجبه © ولون ثيابه » والذي افتقدته 
من زمن بعيد فم أعد أراه . 





لقد تبدل يم تبدلت أنا » ونحن كل يوم في موت وحياة » لقد 
مات يا مات في" ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المدرسة قبل إعلان 
الحرب الاولى » وأين ذلك الطفل ؟ انه مضى كا مذى رءضات الى 
حيث لا يعود الذاهيون » وجاء في مكانه انسان آخر محيل أسمه 
ولكنه ليس ااه »يا يحمل رمضان هذا اسم دمضاث الماضي ولس 
ولك كاك ( رمات 27 

أنا أعرفه > وأذكر كيف كان تستقبله الشاميون » وأعرف أن 
للحديث عنه متعة ولذة ©» ولكني قاعد من ساعتين أحاول أن أحصر 
ذهني لأكتب عنه فلا أجد في ذهني الا ( مزعحات رمضان ) »يحول 
الفكر ثم يقف عليا وستقر عندها » وقد يكون الفكر كالفرس 
المامح لا يشي بك حبث تريد أنت »> بل حيث يريد هو © ولم يبق 
أمامي الا أحد أمرين : اما أن تعفيني المجلة من القال » واما أرف 
اكتب في مزعحات رمضان . 

ولست أعني بالمزعجات الجوع والعطش واضطراب ميزان اليقظة 
والمنام فذلك ثيء لابد منه » ولولاه لم يكن لرمضات معنى . وأي معنى يبقى 
ل ( التدريب العسكري ) اذا خلا من المثقة والتعب » وبذل الجهد » 
عار رمك مضلا و1 كلا وعرنا واسترعاء 9 

ولكن أعنى «زعحات الناس » واذا كان قراء المجة يعدوتتي بأنف 
0-7 فأ عرق عن مدير الاذاعة » لقلت لهم ان سُطر هذا الازعاج 
ع الاذاعة > والقار من الناين - 

ازعاج تار امن الصباح آل لقاء دولا ينقطع لحظة واحدة 
ترجع فيا الى أنفسنا ع أن نستحلي فها طلعة رمضان >2 أو 
نمس بوحوده . ورمضات أجل مرحة في طريق الزمان > يمر فيه 

)١(‏ نثرت في ممة الاذاعة 
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در كب الانسانية على الروض الانى » فيرى المشبد البارع » ويشم 
العطر العبق » ويسمع من صدح اليلابل وهديل الام » ما يرقص من 
الطرب القاوب . 

ولكن كيف برى المشبد من يزد<م عليه النامن مق بسدوا 
في وجبه منافذ النظر ؟ وكيف يشم الاديج من نهب من حوله 
العوامف ؟ وكيف بسيع الصوت الرقيق من تحف به ضحة 
تزازل الادرض 9 


انها مائدة حافلة ولكنم لا تدعونني أتاول له معنا هون 
تصدوفي عنها . 

حبر نامل والعبادة » ولذة الروح » وانس القلب » ولكتيم 
لا تتركون لي ساعة » ساعة واحدة أستمتع بهدأة التأمل » وذهلة الم » 


ونشوة المناحاة : 

وهذا هو الموجز وهام تفصيل الأنناء كم يقول المذيع : 

أما الاذاعة فبي لا تسكت من صباح الله الباكر الى نصف الليل 
ولا تستريح ولاتريح ولاتكف لساا دفيقة » ولو كانت تذيع ما يعين على 
الحشوع والعبادة في رءضان »2 وما يذ كر ,لله لحان الخطب »> ولكنها 
تذيع الاغافي التي أجمعت كلمة الانس والمن على استدكار أكثرها وأنا 
لا أقول للاذاعة : لا تغني ! لآق لا احت أن اأعول يه أعلم انه لن 
ستجاب لا » ولكن أقول ان موسيقا الناس تصفبا ألحان معبرة » 
ونصفبا كلام ملحن > وموسيقانا كلبا كلام » وأن الكلام في موسيقاهم 
نصفه لمرأة وندفه لاطببعة والوطن والحاة وما عندنا كله للمرأة وان 
-ما لامرأة عنلدهم نصفه من الغزل السامي والاتباعي ( الكلاسيك ) 
ونصفه غزل خفيف وليس عندتا الا هذا الغزل الخفيف »© يلفظ عامي 





فظيع © ومعان طنيعة مبتذلة » ونغم مسترخ متخنث » وهم يحدون 
كل بوم جديداً ونحن اعقم القرائحم تردد ونعيد . ولماذا أمم القرل 
فأكون ظالاً 9 لا لبس كله كذلك ! وقد نسمع أغافي تبلغ في جمال 
لفظبا » وحسن معناها » وتوقيع نا ذروة الكهال » ولكنا نسيعها 
أول مرة فنستحدها ونستحيدها ونستعيدها © وتمعبا الثانية فتنطرب 
لها ونسر .ا » ونسيعما الثالثة فنستملحها والرابعة فلا نكرهها » وادامسة 
فنبدأ بالاعراض عنها » والسادسة فتنضيق يتكرارها فلا تال الاذاعة 
تعيدها حتى تأتي المرة العاشرة والخامسة عشيرة والسادسة والسبعين فتطلع 
منها أرواحنا . ولو كانت الشهد المصفى او الفالوذج وأطعاتها انساناً كل 
يوم عشير مرات » وحشوت عا فه جائعاً وشبعات » راغباً وكارهاً » 
لصار لها في نمه طعم العلقم . 


أما الئاس فإزعاجهم أكبر واتكر وانا أستطيع أن أسد الراد فلا 


أسمع ماتذيع الاذاءة » او آخَذْ منه ما صفا وادع ما كدر » ولكن 


ما أصنع بن لا يطرب الا إن أشرك معه بسماع الاغنية مئة جارة 
وجار » من أمام ومن خلف وعن اليمين وعن اليسار ؟ فكيف نتام » 
.وكيف ذثشتغل » وكيف تخلص التوجه الى الله » ومن كل جبة هن 
حولنا » هذه المصائب الثقال » والضجة المروعة » وفريد الاطرش 
وهذا الآخر والعياذ لله » عبد الخلم حانظ ! 

1 22 الراد في الساعة الثانية عشرة وحاولت ان تنام 2« 0 
غر نصف ساعة حتى يحيء ( ابو طبلة ) هذه الآفة التي لا دافع ها » 
المسحر الذي ضاقت يه الصناعات والبن فلم يحد له صنمة الا ان يحيل 
طبلا ثم يأقي نصف اليل ليقرع به رأسك » ويوقظك من منامك 
وأعجب العجب ان يعترف الجتمع بمذه الصنعة ويعدها من الصناعات 
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المقررة » وبوجب عليك ان تقول له » أشكرك »© وان تدفع لك في 
آخر الشبر اجرته على انه حطم أعصابك » وكسر دماغك . 

وأنا أفهم ان يكون المسحر موضع في الماضي 2 اما اليوم دفي 
كل بنت ساعة » وفى كل حي منارة علها مؤذن © وفي ال_لد مدفع 
بوقظ صوته أهل المقابر » فلبس للمسّحر موضع فيا . 

فاذا انقضى السحور وأردت أث تنام عادت أختنا الاذاعة الى 
( وراك وراك ) و ( ابابباع الوره ) © وعاد الميران الى تطبيق 
الجو بهذه الاصوات ©» وجاء بباع الحليب 2« وبياع الفرل » ومصلح 
اليوابير » و ( الذي عنده خزانات للبيم والذي عنده كنات للبيع ) 
وزلزت الارض بأبواق السيارات » وصراخ الاولاد . 


فإن هربت الى المسحد الامري لتأخذ ملكلة موعظة أو تسميع 


درساً » رأيث النائين مصفوفين بالطول وبالعرض بشخرون ويتنفسون 
من كل منفذ ... وحلقات المتحدثين بضحكون ويمزحون ويغتاردت 
كديرن ووبعدت العرام يدرسون بلا رخصة ولا إذن لآن الشاء 
غائبون . ولم تجد في المجد شيئاً مما يجب ان يكون فيه ! 

فان سرت في الشوارع رأيت المطاعم «فتوحة » والمفطرين في كل 
مكان » وركب أمامك في الترام من يدخن وينفخ الدخان في وجيك » 
مع ان القانون والعرف عنمان التدخين في الترام » والذوق ( اءث لم 
نقل الدين ) بمنع اعلان الفطر في رمضات في اليلد الملم . 

فن أن مع هذه اأزعحات » من أبن ( ابح الاذاعة ) أستطيع 
أن أنفذ الى الموضوع الذي تريدون مني أن أكتب فيه *!. 





نشعرت سئة لمهو١ا‏ 

زارفي شاب فاضل قال انه من ( لمج ) »> ففنشت في زوايا ذهني 
ذل اجد شيا عن لج هذه » ووجدتني اجبلا جملا مطبقاً » لااعرف 
سيا ولا لفلا دلا أدري كثيراً ولا قللا من خيرها . ونظرت 
فوجدت ان كل هانعرف عن بلادنا ( العربية والاسلامية ) فوما ذكره 
المصتفون الاولون . وها نحفظ من شُعر فا نما قاله الشعراء الاولوت » 
ولولا ان الله يسّر ل ( ياقرت ) ان يصف لنا هذه البلاد التي هر” 
بأكثرها تاجراً » ويمجمغ ماقرأ غنها » في كتابه العظيم ر مجم البلدان ) 
ولولا هذه الكتب الاربعة او السة الاخرى 4 طملنا عن بلادنا كل شيء . 

فأ الكتب الني ألفها فها عاماؤنا اليوم » واين الشعر الذي قاله 
فها سُعراؤنا 9 انه لم يبق في فرنسا مثلًا جبل ولا نهر ولا فلعة ولا 
قصر »© الا قال فيه الشعراء ووعفه الكتاب وكتب عنه القاماء . و نحن 
تعيش في احمل البلاد » واحفلها بالماضي الضخم واللجد التدد © وآمال 
عب هب ينظر الى الاهام » وينثىء المستقيل الجبد » ثم لاتقول ذها سيثاً . 

هاتوا خبروني ! م قصدة قال مُعراء الشام في باودان والزبدافي وعبن 
الصاحب والعيّن الحضراه » وه ذا الوادي الذي هو بنت القصيد في 


ديوان الوحجود « والذى لايدانيه في اله وسحر ه واد 9 هل قالوا في 
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ذلك كله وفي جنات لبنان معشار ماقاله سُعراؤنا الاولون في سلع ومني 
وتعان وذي سَلم وهاتيك الصحارى المقفرات 9 

ونقول اننا في ابّان نهضة ادبية أوفى فيا الادب العرني على الغابة. 

* ## ع# 

وتعالوا أسالم » ماذا تعرفوث عن الكوفة : لاأريد الكوفة 
القديمة بل الكوفة اليوم : ابن تقع 9 وماذا بقي منها 7 وما صفتها 9 
والبصرة الآن ما مكانها من البصرة القديئة * واين المربد 9 بل خبروفي عن 
دمشق >2 هل تعرفون حدوهد دمشتى ايام الامويين ؟ هل تعرفون تاريخ 
امتدادها من بعد وتوسعبها * 


تقرؤون في كتب الادب والتاريخ امماء نجد واليامة وجبلي طبىء 
قبن تعر فون ماحدودها وما امعاؤها الآن ؟ وهل تدرون ابن حرات 


معركة القادسية 7 واين كانت معركة اليرمرك * واين ( عبن جالوت ) 
الني كانت فيا الموقعة الكبرى » واين ... ابن حطين 9 

وتحجون كل سنة » فهل عرفتم ابن ولد الرسول ءلوات الله عليه 9 
واين دار الارقم « وابن مكان الرماة في أحد + وابن كانث من:ازل 
الهود الني أجاوا عنها 9 

بل انا اسألكم ان قتحئوا انقفيم فتحسبوا . فوراً نلا مراحعة ولا 
فكر : ابن تقع مدينة مراكش » وما بعدها عن فاس 7 وابن مسجد 
القروبين وابن جامع الزيتونة * وهل القيروان على البحر او على سفم 
جبل وما صفتها اليوم 7 

هذا ولم أسألم عن مدث الاسلام في فارس والافغان والخند 
واندونسيا لأني واثق اني لاتعرفون منها إلا أسماءها » وهذه الاحصاءات 
البتة ني بقبت في نفوسم من درس المغرانا . 
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وقد سألت عشرات التعامين في مصر » عن الابْلّة الني عدتها: 
ياقرت في متنزهات الدنيا نما عرف احد أبن هي اليوم » واعجب من, 
ذلك ان طالبا في كلية الآداب في القاهرة ابره امي وهو موود في 
مصر 6 سألني مرة : و ( بردى ) ده يبقى ايه 9 

ولو فال »2 من اين ينبع بردى او اين يصب لكان لذلك وجه » 
اما ان سأل عنه ببقى أيه 9 لايدري اهو نهر ام جبل او هو تثال 
في متحف أو لون من الوان الطعام » فشيء لايكاد يصدق ! 


ولم .ينفره إخواننا المصريوث ( اعني قبل الوحدة ) بجبل بلادنا » 
فنحن على كثرة مانقرأ عن مصر في علاتها » وما نرى من مناظرها 
في ( افلامبا ) » لانعرف غير القاهرة والاسكندرية » ولو سألت 
حمهرة المتعادين منا » أبن تقع الفيوم من المنصورة 9 وما الدقبلية من 
الغربية ؟ للا دروا . 

وحن لانعد تغرف عن المغرت: دانه وقاصة سنا . أما كا 
بلاد الاسلام » فأنا أقر على نفسي » انني لم اكن اغرف عن المند 
واللايا واندونيسيا » قبل ان اذهب الها » أكثر مما أعرف اليوم عن 
الفليين ونيوزيلندة » حتى تارضخها ( وهو فصل كبير خطير ماجد من 
تاريخ الاسلام ) لم نقرأ منه شيئاً » وليس في الكتب التي هي تحت 


أبدينا شيء عنه . 


بل. إن كثيرين من الشاهيين الذين يقرؤوت هذا المقال لابعرفرن 
بلاد الشام . 

لست اعنى معرفة الشوارع والساحات » بل معرفة القادات 
والمواضعات » لثمن من اهل دمششق يعرف اسلوب الاحتفال بالعرس 
أو الختاث » في قرى ادلب مثلا أو عراز © بل من يعرف من سُبابهم 
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كيف كانت طرائق الزواج في دمشى نفسها في القرن الذي «ضى + 

فأن من وصف هذه العادات وسحلبا من الادياء 7 

ابن المقالات الوضفية والقصص والقصائد التي قيلت في نضالنا الفرنسيين 
في هذه المواقف الرائعة التي وقفتاها ربع قرن كامل 9 

انه ليس في الدنيا أمة تحبل ديارها » ولا تعرف نفسها إلا نحن 
العرب * ان في كل بقعة من ديارنا معدناً ( أي منج) ) هو أمُن من 
معادن الفحم والنفط » معادن جمال ويحد » وطريف العادات © وبادع 
الحكايات » وفي كل بلد .*خصيات لايصل الى معرفتها التاريخ انل يدله 
علها قم الاديب » ونكت ونوادر » وأمثال سوائر » واغان عبقريات 
فاماذا بضيع ذلك كله ؟ 

أما اجدادنا فأشهد انهم ماقصّروا » ولقد وصفوا ثنا حال عصرم » 
ورحال بلدامم » <تي م دونوا الثافه من أخبارم » والغث هن 


كلاههم » وسجلوا أخبار عبيدهم وامائهم » وعقلائمهم وحانينهم » وصاطهم 


وطاطهم » وهم ( ”ا يزعم زاعمونث منا ) كانوا في عصر تأخر وانحطاط» 
ونحن في عصر الادب والفن ... لم تصفع سيدا . 

ولو أن أدياءنا عكفوا .من أول هذه النهضة على ان يصف كل 
أديب قريته التي خرج منا » وبلدته التي نشأ فها » ريفها وعمراا » 
وسوارعما وميادينها » وآثارها وخلائق أهلها » وعاداتهم في أفراحهم 
وأتراحوم ء وأعراسهم ومائهم » وزواجهم وطلاقهم » وجدهم وهرهم » 
وأعيادهم ومواسهم » 5 كان يجتمع لنا في هذا القرث من الثروة العامية 
والادبية » وم يثى تازنا ويئفد أدينا 9 ولا من صور الطببعة » 
وصفحات التاريخ وعبقري الشعر © وبارع القصص يجتمع لنا * و من 
سير الرجال وأحاديث الابطال » وقصص الهب وابمال » نحفظ من 
الضياع ونستنقذ من النسيان 9 





الأماكن أوعية الحوادت » وظروف التاريخ » وما التاريخ الا 
زمان ومين ورجال »2 وقد مر" الزمان فلا يعرد » وذهب الرجال فلا 
برجعون ولمّ سى الا المكان »© فبو جسم التاريخ » واذا نحن رأينا 
( وأدينا تلاميذنا ) الساحة الني جرت فيا المعركة ©» والدار الي عاش 
فيا العظي » والقلعة التي افتتحها القائد » فقد رجعنا الى التاريخ وعكّنا 
فيه ؛ واذا لم نستظع زيارة المكان © فلا أقل من ان تكون له اليوم 
موده فارى الصررة © وأن بكرن كه وصت ضفرا الرضفت ' 


ان .من العرب من يعرف من صفة برج ( ابفل ) في باديز » 
والجسر المعلق في نيويورك » أكثر ما يعرف عن ( ملويّة ) مر من 
رأى » وجسر بغداه © لأنه يرى هذه في السبنا كل يوم » ويبصر صورتما 
في كل كتاب © وتلك لايعرفها الا من رآها. 

بل ان من الادياء من شد الرحال وسافر الى أوربة » فوحف 
الركين والبتدقة » ولكنه لم يسافر الى الشام ولا الى العراق © وِلم 
يصف بردى ولا بندقية العرب . 

ألا تدرون أن المصرة بندقة العرب + وأن فها الى جنب كل 
شارع قناة » فأنت تركب السيارة في الشارع » أو الزورق في القناة 
وأن ذيا أماكن لامسالك فيا الا أقنية الماء » ولا مركب الها الا 
الزوارق تسير فها بين غابات النخيل ؛ وحمائل الوره » حتى تنقذ الى 
الماك 9 

فيا سُعراء العربية » ويا أصحاب الاقلام » ويا معامي الانشاء » 
خلدوا بالادب كل دار عاش فيا عظيم » وكل بقعة نشأ فيا بحد » 
وكل ساحة ولد فها ظفر » وكل روضة هام فها ساعر » وكل جبل 
وكل مصف »2 وكل مش . عودوا الى الطبيعة فصفوها » لا تقتصروا 
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على وصف ذرأها وسفوحها » ومساريها وسوحما » بل اتنفذوا الى 
قبها وروحبا » وان للطبيعة روحاً ولبلدان لاناً » ان هذه الأودية 
المدحورة من لبنان التي ضلت طريقها بين الجبال كعاشق هام ينشد 
طيف الحبيب »> لقنا » يبث في الدنا عو اطف الخال والتأمل » ولهذه 
الجبال المعتسّة بالتلج » التي تشرف على الدنيا كفيلسوف مفكر يستجلي 
وجه المقبقة من بين أشباح الاوهام © اعقلا ينثر على الناس حكة 
البقاء والعدم » ولهذه الاار التي تي منذ الأزل » ان لانيل ودجة 
رردى “شان يروي أخبار الماغي ونحدث أحاديث القرون وعلد الاسماع 

0 وجدت الاسماع ) شعراً وقصصاً وأدباً خالداً . 

ن لبدر واليرموك والقادسية وحبل طارق وعين حالوت لشعء 4 

2 يخرس الشعراء » وبياناً يسجد له البلغاء » أن أرضنا المقدسة من 
فلسطين مافتئثت تتلو على الدنيا سور اللجد » وآيات النبل ©» وتقص* 
أدوع قصة عن البطولة الخّرة وعتها أذن الزمان وكنا نحن أيطاها : 
قصة أجنادين وحطين وجبل النار » قصة المرات الثلاث التي انتصرت 
ها فلسطين » قصة قلب الاسد ما ذاق حر" التَيّْل وأحس” حثُرء النثئل 
فانقلب خائقاً منا مكبراً لنا » والقديس لويس ل أقنا له من دار ابن 
لقهان معبدا » ومن الطواشي ( صبيح ) سادنا » وقصة الشعب الذي لم 
علق الا لكون هذا : 

ان في كل بقعة من ديار العروية منبع عر وأدب » وفن وبيان 
ولكن أين الروتاه 8 

أبن اليوم أدياء العربية وسُعراوْها يستنطقون الديار » ويروون عنها 
أحاديث من نور ومن نار 7 وأين ( لاأين ) يعيشون »2 مالهم' عبن 
ترى > ولا أذن تسع »© ولا -قلب محر » ولا لسان ينطق 7 والا 
فأين القصص القصص التي تصور البلاد وعاداتما ؟ وأبن الصحف الني تروي تاريخها 


خره 7 إلا 





وأين القصائد التي تتغنى انها وأبحادها + أين مم ( وهذا يرممم » 
يشحذون العزاثم » ويوفظون المه.م » ويقولون القول العربي المعجز 
الذي يحمل من الانسان ذي اللحم والدم » ديابة تتحم الجبل > 
وطيارة تنطح النجم » وملدكا يسمو عن الدايا يجناحين من خير وطور 
ويشت للاقريب والبعيد » وللأجيال والذرا ري » أن بلادنا أحمل الملاد 
وأهلبا أكرم الأهل » وماضيا أجل؛ المواضى »© وأن المستقبل لها 9 
وأن معامو الانثاء » يفتحون على هذا اعمال الابصار 7 ويلفتوت» 
الى هذا المْجد القاوب » ويدئعوث الشعب العربي سُعراءه وكثابه ؟ 








الوشض وا لوظفون 


نشعرت سنة “و1 

اعم - أعزتك الله أن الوظيفة لبست غلا في العتق » ولا قبداً 
. الرجل © اولنست مقايضة أو 'صادكة »> اسحد ذها الوظفة 0 
ال © لاعطي الميير الال © ولر أما كنت كذلك > لعرفت 
عنها واجتويتها » ونفضت بدي هنا ©» ولآثرت أن أبيع خزانة كتي 
7ه شري 6 0 أو أقضي وامرق جرع أن آكل خيزي 
2 ونا ندم الضير .. وعل أن (أكفر بالفضة > رأرمن الصلكدا + 
فأزن كل” ثيء في الدنيا بيزان صنحاته الدنانير » وأبصر كل” مافي 
الكون من ثقب القرش ''' » وأفكر إذ افكر بعقلى الذي في كس 
نتودي © لايفقلي الذي في رأمي » فاشتزل المنطق كله في قضة 
واحدة » هي الاولى والأخرى 0 وهي المق لابأتبه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وهي الكتاب المعحز الذي لايفر”ط فيه من 
شىء 4 يعحزه شىء »> فيكو ن المنطق هك القضبة : تحصيل 
0١‏ اح » وي هذا الامن تمضل؟ ماله يذ الاهر ,رايب * 
وضّع' مكان ( هذا الأمر ) ماتثاء من أفعال الاؤم والحسّة » والكذب 

)١(‏ الوظيفة مي الراتب » والتوظيف تعيين الوظيفة » واذا نحن أطلقنا الوظيفة على الغمل 
نفسه فإنما نتبع في ذلك العرف السائد 

(؟) كان قرشنا يوهئذ مثقوباً من وسطه 
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رالسد وله > الضمة ولف له تنتظم القضية وتستقم » وتصح وتطرد 
ولا يبقى في الدنيا رديء و8 فاصدا ول امتكر 6 مادام معه المال ! 

لا باسيدي ‏ لست أسلك هذه الطريق التي لاأزال أحنار منها 
من لم لكا » وأصرف عنا سالكيا » وإن كان الالكرها مم الكثرة 
من «وظفينا وعمهائنا » ومن كل ذي وظيفة 3 صاحب صل بالحكومة 
حتى أن الرجل من هؤلاء لأتي الامر يعترف أنه مؤذ للأمة » مناف 
للفضيلة © مناقض” للشرف © فيحتج له بأن مصلحته تفتضه © ومعيشته 
تستازمه » وانه رجل ( عاوز يعيش .. ) ولا يعيش من لا ساير 
وينافق » ويّذل” ويتزلف » لايدري ااهل أن المعبشة على الصعئتر 
مع الشرف »> خير من حاة النعيم والترف © من غير فضيلة ولا شرف ! 

* ## اب 

ومن أنأك - أعز”ك الله ١‏ أن الموظف لا يحق له أن يفكر إلا 
بعتل رؤُسائه »2 ولا برى إلا" بعين أمرائه » فلا يحتق من الآراء 
ما أبطلوا » ولا يقيل ما ردو! © ولا يوقر ما سفوا » ولا يرى 
ما اميتقجوا جينا » ولا ها كتيوا ظاهر] » ولا مإصغروا ك0 
ولا ما عظيوا حقيراً ؟ أو لو كار روّضاه مخطئين > أو لو كانوا 
لا يعقلون شيثاً ولا هتدون 9 

ومن ذا حظر عليه ما أبيح للناس »2 ومنعه ما منحوا من حرية 
التفكير » وحرية الرأي » وحرية القرل > ولاذا بشتهي من الطعام 
مابعافه رئيسه » وستحسن من أبيات الشعر وأصوات الغناء ما سبهجنه 
وستئقه » ولا يكون عليه في ذلك من حرج » ثم لا يتخذ له من 
الآراء غير رأره » ومن المذاهب غير مذههه + ولاذا لا ينشر هذا 
الرأي > ويؤيد هذا المذهب ء مادام لا يأتي عحرماً في الشرع » ولا 
منوعاً في القانرن *.. 
)١(‏ هذه المقالة رد على أحد وزراء الممارف من ربع قرن وكنت موظفاً في وزارته 
-- 











والوظيفة ‏ يا سيدي - عَقَدْدث بين الدولة واللوظف'" » على أركف 
يعمل مملا بعينه » على جَعل بذاته » أفبل يعمل الأجير في الدهكان » 
والعامل في المصنع » والتّادل في الفندق » والخادم في الببت + وكز* 
مأجور من الناس ف عل تمل أو فل" » علا او سفل » فاذا » 
ممله وجراده » استحق الأجر » وانطلق حراً في وقته © يقضيه على 
ها أحب > حرا في ماله ينفقه على ها اء © حراً في رأبه ير به 
النحو الذي أراد » ويسوفه المساق الذي اختار ... ثم لايكون الموظف 
1 أبداً » ولا يلك من أمر نفسه سْا 9 


وماذا علي" انا مدرس) إذا أنا أعندّد'ت' درسي وألقيته » وقرأت 


وظائف تلاميذي وصححتها » وفعلات كل ها يوحب علي" القانون ع 
أفمل وزدت على الواحب الد وافل 2( أن ا 0 2 واستكد 
الأخلاق والكتب والعادات 0 وأسامم في اماد الاصلاحي 0 وأحمل 


القسط الذي أطيقه من أثقال الأمة » ومن ذا يحيل إذا 1 أحمل انا 
وأمثالي من الموظفين والمتعلدين ؟ و كيف 0 الامة وتسير في طريتها 
الى غايتها » اذا لم تد من أبنام) من >.ل أثقاله )ا ؟ 


أفبل يريد سيدي - 1 أعزه الله - أن أعحو ملكة الكتابة من رأمى 
6 نور البصيرة من قلى » وأسدل على عبني حجاراً 0 

سرت فأشكر © .او أبتئس فأتقد ؛ وأهسر الكت عق لا أمأ 00 
1 الكتاب طريقاً الى «قآلة » .وأتعزل “الناس -: فى لا أسمع 6 
فلكتت هذا الحديث » او قصة فأدو”“ن هذه القصة » وأدل 9 مكان 


)١(‏ لست أعني العقد الاجتاعي نظرية روسو الممروفة »؛ فذاك شيء قد سقط اليوم من 
قامة العلوم ودخل في سجل التاريخ 


م 





العبرة منها » وموطن العظة ذها 7 أفبل يريد سيدي أن أذهب الى غار 
في الجبل فأحبس نفسي فيه كيلا أكتب فأزعج حضرته 9 

أوهل وجب الوظيفة على صاحها أن يكون عدا أرؤسائه © مسندرةا 
لأغراضم ساعياً في مصالحهم » ولو كانت الطريق الى إرضاهم طريقاً 
ملتوبة معو حة لا يسلكما رحل يعرف ما هي الففيلة ؛ ويدري 


ماهو الشرف 9 


وهل توجت الوظيفة على الاأوظف أ يكرن ور من جسم 
الامة » فلا لشعر بشعورها 0 ألم لالمها » ولا حس أنه منها 0 


ولا يشا ركبا في شيء من عواطفها » في حين أن المفروض في الموظف 
أنه من أرقي أبناء الامة فكراً » وأوسعيم اطلاعاً » وأشام ل 
« بالواجب العام 6 9 

أو هل يأخذ الموظفون رواتهم من صندوق الامة © ثم للناموا 
آمنين اذا هي خافت »> ويضحكرا فرح-ين اذا هي تأات » ويتعموا 
فارهين اذا هي سُقبت »© ويأكلوا مسرفين اذا هي جاعت 9 

كلا ! كلا-يا سبدي » فالموظف من الامة والى الامة » ولس في 
البلد سعب وموظفوت » ولكن” فسه ا واحدآ + شمر عونا 
واحد » وبصدر عن مبد! واحد وبسعى الى غاية واعدة » ولان 
تعرف أنت هذه اللقيقة فتعمل بها » أولى من أن أنزل أنا عن رأيك » 
واخضع لارادتك » فيا يؤذي اللقيقة وينافها . 

كلا ! لقد انقضى ذلك الءبد الذي كان الموظف فيه مسؤولاً أمام 
رئنسه » وأصبحنا اليوم وكانا مسؤولون أمام الامة والتاريخ ؛ ولس 
هذا الراتب منحة منك حنى تن" به على" » ولكن راتبك أنت منحة 


5-0-7 





من الامة ‏ التي أنا من أبنام! تمن هي به عليك ! 


#0 + 


وبعد ؛ أفلس 5 ب على وادة الفكر 0 وأرباب الأقلام 0 أن 
يعرتفوا الناس حقيقة الوظيفة والموظفين © وحتى الامة علهم 2 وأمل 
الامة فهم ؟ او لبس يحب عليم معالمة هذه النواحي هن أخلاقنا » 
وبسط الكلام يا » وتحذير السالمين منها » ومداواة المصابين با 9... 





نشرت سنة 9هو١|‏ 
كنت أمس وراء مكتي فسمعت صوتاهائلا له رنين وصدى »6. 
كأتة صوت رجل بنادى من قعر البثر » او يصرخ في الام » يقول: 
انلام عليم . 
فر فعت رأمي فاذا أمام رحبي بطن الرجل »© و كأنه بطن قرس 
ضخيم من أفراس البحر » أما رأسه فكان في نصف المافة بيني وبين 


الستف »© ومد الي“ يدا كالتخباط يصافحني » ثم عمد الى اكبر متعد في 
الغرفة فحارل أن يدخل نفسه فيه فلم يستطع » فليث واقفاً وعرض 
جاجته وهي دعوقي الى اجتاع للمصالهة بين أخرين من اخواننا » ولم 
يكن من عادقي اجابة مثل هذه الدعوة » وهميتث بالرفض » لولا افي 
قفست بعيني طول الرحلن وعرضه » وممقه وارتفاعه > فآثرت السلامة 
ووعدته 

قال : ابن نلتقي 7 فشفت أن أدله على الدار فيدخقى فلا استطيع_ 
اخراحه » فقلت له : هنا الساعة الثالثة بالضط . 

قال : نعم . وولى ذاهياً وكأنه ممارة نشي 

وحِتث في الموعد » فوجدت المحكية مغلقة » وقد نسيث اركب 
احمل المفتاح فوقفت على الباب والناس ينظرون الي" » ففن عرفتي أقبل. 


-88- -ه 


م 





يسااني » فأضطر لأن اشرح له التعة » ومن كان لايءرفني » حسبني أحد 
أرياب الدعارى » فقال : ( مافيها ع » سكدرت المحكية ) فلا أره 
عليه » وأنا واقف أتلمل من الضجر » أرفع رجلا وأضع أخرى » 
وأقبل مرة وأدبر مرة » انظر من هنا ومن هناك » فكاما رأيت من بعيد 
سُنبًاً كبيراً احسبه صاحي ».فاذا افترب رأيت “جملا عليه حطب »> أو 
حاراً فوقه تبن » أو تاجراً من تحار الحرب الذين انتفخرا من -كثرة 


كارا من أمؤال الناعن 4 حمساو فضت نطف ماعة © للست 


الناد عي في عررق » غضياً منه ومن نفسي أن لنت له » ولطفت به 


وذهبت الى الدار » وأنا مصدوع الرأس » هبيج الاعصاب فألقيت ينفسي 
على الفراش .. فلم أكد استقر لظة » حنى سبمعت رجة ظئنت معبا أن 
هد زلزلت الارض نينا 2 أي تنحرت من حولنا قنبة »2 واذا أنا 
على رجلين » وأدخلته على بلا استئذان » وولت هاربة 0 من و 
الدار حديث هذه البولة المرعبة . 

ونفخ الرجل من التعب كأنه قاطرة قدعة من فاطرات القرث التاسع 
عشر » الني لاتزال عدي بين دمشق وبيروت » وألقى بنفسه على طرف 
السرير » فطقطق من تنه الحديد ©» وانحنى 

وأخرج منديلا كأنه ملحفة » ومح به هذه الكرة المر كبة بين 
كتفيه وقفل : 

هيك ياسيدنا « مابتنتظر سُوية ؟ سُو صار ؟ حمّل المج ؟ سارت 
الياخرة 7 الانان مسر لاعخير » والغائب عذره ممه » واككريم 
مساح » وعدنا وعد شري . 


بصاحدي الضخم » قد فتحت له اخادم فراعبا أن رأت فيه فملا عي 





وغد شرق 7 ألس عحبباً أن صار اسم ( الوعد الشرق ) علفا 
على الوعود الكاذبة » واسم ( الوعد الغربي ) علا على الوعد الصادق 8 
الانوار التي سطعت بها حضارتهم ‏ ألم يأخذوها منا 9 


ع عا أيام المروب الصيابية » ومن هناك ©» من الاندلس يعد 
ذلك » وهل في الدنيا دن إلا هذا الدبئن ( الشرقي ) عل للعيادات 
موعداً لاتصح العبادة الا فيه » وإن أخلفه المتعيد دقيقة واحدة بطلت 
العبادة ؟ إن الصوم شرع لتقوية البدن » وإذاقة الغني مرارة الجوع 
حتى يشفق على الفقير الجاع 4 كل ذلك يتحقق في صوم اثاتي عشرة 
ساعة » واثنتي عششرة ساعة إلا حمس دقائق » فلماذا يبطل الصوم ف 
أفطر الصاتم قبل المغرب مخمس دقائق .ألس تتعلييه الدقفة والضط 
والوفاء بالوعد + ولماذا تبطلالصلاة إن صلبت قبل الوقت مخمس دقائق 9 

واج ؟ لاذا يبطل المج إن وصل الاج الى عرفات بعد يوم 
الوقفة » ألدى لأن الاج قد أخلف الموعد 8 

أو لم يمل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق » وجعل 
اناف ثلث هنافق 9 فكيف نرى بعد هذا كله كثيرين من المسابين 
لا يكادون نفون موعد > ولا يبالون يمن مخلف هم وعدا © او يتأخر 
عنه » حتى صار التقيد بالوعد » والتدقق فيه والحرص علمه » نادرة 
يتحدث بها الناس ؛ ويعحبون بصا<ها ريعحبون منه ... وحتى صارت 
وعودنا مضطرية مترددة لا تعرف الضبط ولا التحديد . 

يقول لك الرجل ( الموعد صباحاً ) » صباحاً 9 في أي ساعة من 
الصياح ؟ في السادسة ؟ في السابعة * في الثامئنة + إنك مضطر الى 
الانتظار هذه الساعات كلها . ( الوعد بين الصلاتين ) وبين الصلاتين 


ليوات 














أكثر من ساعتين . ( الوعد بعد العثاء ) . أهذه مواعيد ؟! هذه 
مبازل وسخريات © لقوم لا همل لهم 2 ولا قيمة لأوقاتهم » ولا مبالاة 
هم يكراماتهم ! 

هذه مواعيدة في ولاثمنا » وحفلاتنا » وفي اجباعاتنا الفردية والعامة . 

دعيت مرة آلى وليمة عند صديق لي قد حده لا صاعة معينة هي 
الساعة الارلى من بعد الظهر » فوصلت مع الموعد فوجدت المدعوين 
#رحودن الا واحذا له عند مات الدار ملزلة . وتخحارة) وعلة 
ساعة الغداء وتوقعنا أن يدعونا المضف الى اللمائدة فلم يفعل » وجعل 
شاغلنا بتافه الحديث »2 وراتحة الطعام من سُواء وقلاء وحلواء » يل 
انك >“ ورتصل الى معدن الخارية » فتوقد فيا ناراً » حتى اذا انتد 
في الجرع فلت : 

- هل عدلت عن الوليمة 8 

فضحك ذحكة باإردة وخالها نكتة » فقلت : 

- يا أخي جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة . 
حنستا > فلا هي أطعمتها ولا هي تركنها تأكل من عاش الأرض . 
ونحن جماعة وهي واحدة » وهي قطة ونحن بشر 1[ 

فتغافل وتشاغل > ثم صرح فقال : جتى يجيء فلان 

- فلت : اذا كان فلان قد أخلف الموعد » أفنعاقب نحن بإخلانه؟ 
وهل يكرن ذنينا 6 كنا غير عخلفين 8 


# # *# 


والحفلات مثل الولاثم » يكنب في البطافة أنهبا تبدأ في الساعة 
الرابعة » وتبدأ في نصف الامسة . وأممالنا كلها على ف ذا النبط » 
د كبث مرة الطيارة من مطار ألماظة في مصر فتأخرت عن القيام نصف 


0 





ساغة انتظار راكب موطى به من أخد أصحاب المعاللي . ولا ثرنا 
معشر الركاب وصخبنا طار بنا » فلم بسر والله ربع ساعة حتى عاة 
فببط فارتغنا وفزعنا وحسينا أن قد جرى ثيء » واذا الغودة من 
أجل الراكب المدال صديق صاحب العالي » وقد تآخر لأنه لم يحب 
أن سافر حتى يدخل انام © وسيتريح بعد الخروج كيلا يلفخه 
( اسم الله عله ) الهراء الياره » وكنث يومئذ عائداً من رحلةرسمية فلما 
وصلت الى مطار المزة وحدت أكثر من مثتي إنسان دنهم هلدوب 
وزير العدل » ينتظروك في الشمس منذ ساعة كامة . 

والسيارات هثل الطيارات » والدكاكين والدواوين » والمقاهي 
والملاهي » كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد. وإخلانها » حتى لم ببق 
لشيء موعد هعروف . فيا أها القراء خبروني سألتم بالله » أي طيبقة 
من الااس تفي با موعد » وتمحرص عليه وتصدق فيه ©» وتدفق في 
إنمازه ؛ الموظفوث ؟ المشايخ 7 الاطباء 5 الحاموث 7 الخباطوك 
والطذاؤون ؟ سائقو السيارات * من 9 من ياأما القراء + 

يكون لك عند الموظف حاحة لا محتمل قضاؤها خمس دقائق » 
فتجيئه وهو بشرب القبوة » او يقرأ الريدة » او يشغل نفه بما 
لا طائل تحته » فيصعئّد فيك بصره ويصوبه » ويقومك بعينه » فإن 
أنت لم كلأها » ولم تدفعه الى مساعدتك رغبة فيك »او رهبة منك » 
قال لك : ارجع غداً . فترجع غداً » فيرجئك الى ما بعد غد . 


لا أعني 6 بعينه » ولا عبداً بذاته » بل أصف داء قديما نري 
فيا وسنت 1 © رذعل رتملل 0 


ويتكون لك موعد مع الشبخ » فيجيئك بعد نصف ساءعة » ويعتذر 
لك » فيكو ن لاعتذاره من وشرح وحاشُة » فيضيع عليك في عحاضرة 


ك5 





الاعتذار نصف ساعة أخرى . وإن دعوته الساعة الثانية جاء في الثالثة . 
وإن كان مدرساً لم يأت درسه إلا متأخراً . 

والطبيب يعلن أن العيادة في الساعة الثامنة ولا مخرج من داره إلى 
العاشرة » ونحيئه في الموعد فتجده قد وعد خمسة من المرضى مثل 
موعدك » واختلى دضف محدثه حديث السياسة والجو والكلام النارغ ( 
وت ركبم على مثل ابمر » او على رؤوس الإبر » ينتظرون فرج الله » 
حتى لوا ضلعنوا الساعة التى وتفوا فيا على باب الططديب »© ويذهيوت 
يفضاون آلام المرض على الام الانتظار » ويؤثرون الموت العاجل 
المفاحىء على هذا الموت البطيء المضني 3 

أما الخاطوت والخطاطوت © والحذاؤوت واليئاؤون > وأرباب 
السيارات » وعامة أصحاب الصناعات » ذإني أسيد أرك لا إله إلا الله 
وأنهم من أكذب خلق الله © وأخلفهم اوعد . الكذب لهم دين » 


والخلف عادة » ولطالما لقيت منهم » ولقوا مني » وماخطت ققيصاً 
ولا حلة » ولا صنعت حذاء » ولا سافرت في سيارة عامة سفرة ©» 
ولا بعئت ثوباً الى مصبغة لكيه او غسل او تنظيفه » إلا كووا 
أعصابي يفعليم » و سُويتهم بلسافي » وان كان أكثرم لا يماي ولو 
هجاه الخطيئة او جرير او دعبل الخزاعي © بل انهم ليفخرون بهذه 
البراعة في إخلاف المواعيد » والتلاعب بالناس » ويعدوتما «بارة وحذقاً . 


فى يجيه اليوم الذي تنكام فيه كلام الشرف » ونمد وعد 
الصدق » وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالق لايعد فيه المرسشْح وعداً 
إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان » ولا يقول الموظف لصاحب 
الحاجة إني سأقضيا لك إلا إذا كان عازماً على قضاما » ولا الصانع 
بانضحاز العمل إلا إذا كان قادراً على إ-ازه » والموظفرت 
بأتوث من أول وقت الدوام ويذهيورن من آخره » والاطباء لايفادقرن 


2 -- 





المكان ساعات العيادة » والخياط لا يتعبد يخاطة عشرة أثواب إن كان. 
لا ستطيع أن مخيط إلا تسعاً » وتمحى من قاموسنا هذه الأكاذيب . 
تقول لأجير الملاق : اين معامك 9 فيقول » إنه هنا » سيحضر بعد دقيقة » 
ويكون نائاً في الدار لايحضر إلا بعد ساعتين . 

ويقرل لك الموظف : هن فضلك لطظة واحدة . فتصير للظته ساعة 

ومتى تقوم حياتنا على ضبط المواعيد وتحديدها تحديداً صادقاً دقيقاً » 
فلا يتأخر موعد افتتاح المدارى كن م الى 7 ويتكرر ذلك كل 
سنة » ولا يرجأ موعد اجتاع الدول العربية في الإمعة من شر الى 
شبر » ولا تعاد في تاريخنا مأساة فلسطين التي لم يكن سبها إلا إهمال 
ضبط المواعيد وإخلافها . ولو أنا حددنا بالضبط موعد القتال » وموعد 
الحدنة » وحئنا ( أعني الدول العربية ) على موعد واتفاق » لكان 


لنا في تاريخ فلسطين صفحة غير التي سقروؤها الناس غداً عنا . 


إت إخلاف الموعد الصغير » هو الذي حر الى إخلاف هذا الموعد 
الكبير . فلنأخذ ما كان درسا ؛ فإن المصبية إذا أفادت كانت نعمة . 
وهتى صلحت أخلاقنا » وعاد طوهرنا العربي صفاوه وطبره » وغسلت 
عنه الأدران ؟ استعدنا فلسطين » وأعدنا ملك الجدوه . 

فابدؤوا بإصلاح الأخلاق » فإنها أول الطريق 














نشعرت سنة .9م16 

533 فق عدة قدم من محلة ( المختار ) مقالة لكاتب اعيري 2 
تحدث فيا عن لان الشباب » وما .تقوم به في أميركا من الاعمال المسام . 

من ذلك أن حي الآعمال في مدينة ( او شكوش ) : قد اشتدت 
فيه ضوضاء السير وضجة السيارات © حتى لم يعد يستطيع سكائه العمل 
وكادت هذه الضحة المسثيرة تحطم أعصاهم وأخخرا على الخكومة أزن 
تحد هم مخلصاً من هذا البلاء . 

ففكر رئيس شرطة السير في المدينة »> فلم يمد إلا سبيلا واحداً 
لاخلاض © فو أن يلجأ الى غنة الشباب في المدينة »2 فأثار حماستهم 
ودغهم وفال هم : هذه فرصة لع » لخدمة مديلتم . فقبلوا وكلفث 
الاحنة مثتين من أعضائا من تتراوح أمارم بين م9 7 ١0‏ سئنة» 
فوقفوا على أطراف الطرق » ثلاثة أيام بألوث كل سائق سيارة رأيه 
ويتفبيون أسلويه في القيادة وعادته في وقف السيارة والانتظار بها » 
وقدموا المعلومات التي جمعوها الى رئيس الشيرطة فاستطاع أن يضع بعد 
معرتها نظاماً جديداً للسير » مستمداً من الواقع » قاطعاً أسباب 
الشتكرى ووفروا على الحكومة م؟ الف دولار . 

وفي مدينة ( ماديسون ) اجتمع أكثر من 4.٠.‏ طالب من 


رات 





طلة المدارس الثانوية نقلهم عربات النقل في اسابعة صبااً الى منافذ 
الازفة والارات » فوطوها سيراً على أقداميم > ممغون منهسا ومن 
حدائق المنازل وأقنيتها .ومن الساحات والملاغب ما فها من النفايات 
والاوساخ فاضيض" النان 7 واأسرهوا لعاونهم »2 فنظفت المدينة وصارت 
أرضها كامرآة الجاوة . 

وفي مدينة - أوكلير ‏ طلب مدير التعلم الخاض الى طلد-ة ناب 
المدينة مساعدته في ترصيل عده من أطفال احدى المدارس الخاصة الى 
منازهم وقبلت الاجئة » وأرسلت أعضاءها يستلهون الاطفال من المدرسة » 
وبضعون كلا مهم في السيارة التي توضل الى منزله . 

ومن ذلك أن نة الشباب في ( راين لاكذو ) 6 أنثات متعناً 
للعيل ©» فوجد أن الفنادق والتنزفات في هذه المديئة الني تقصد في 
العطلات والمواسم تحتاج الى مال فتأقي بهم هن أمدن الأخرى فسعت 
لاحلال سْباب المدينة في هذه الاعمال » واستطاعت تشغيل مات مهم » 
مدة العطة » بعيل شريف »© وبأجور جيدة . 

وفي المقالة أمثة أخرى . 

وقد وجعت لي الايام لا قرأت هذه المقالة ثلاثين سنة الى سنة 
7و( وسنة .سروم وقد عدت من مصرا“ أحدث إخوافي عن لجاكف 
الطلبة فا * وماتقوم به من أجمال كبار في ميادين الجباد الوطني . 
وألفت أنا ونفر من إخواننا » لان الطلية في المداوس الثانوية ثم في 
الجامعة ثم الفت علئة مر كزية لاطلاب وكنتث عضواً فيا © ثم تشسرفت 
ان كنت بوماً رئيسها » وكنت من بحرري جريدة « الايام » يوم 
كانت جريدة الكل الوطئية 2 اليه رئس تحر برها الاستاذ عارف 


. اظن افي كنت أول طالب من سورية اطلب الثمل المالي في مصر‎ )١( 


د خ##لاد 





التكدي وكان لاجنة المر كزية بهو خاص في دار ( الايام ) . 

وبشبد أقطاب الحركة الوطنية في ذلك الع,د ما صنعت طنة الطلبة 
وحسيا أنها هي الني أبطلت انتخابات ٠.‏ كانون المزورة سنة .و١‏ 
وهي التي كانت تعد الاضراب العام في المدينة » وهي التي كانت القرة 
المنفذة لمقررات سيوخ الوطنية وقادة الجهاد واستمرت على ذلك الى أن 
وفعت المعاهدة سئنة روا 


ذكرت هذا كله » لا قرأت المقالة » وقلت في نفسي : لقد انقضى 
عبد الاذال السلي وحررت البلاد من الانتداب وت الجن لله نعمة 
الاستقلال » فلم يبق يال كثل لك الاجمال فلاذا لانسشر هذه القرى 
المائئة قوى الطلاب والشباب » للاتمال الانشائة النافعة التى تشير الى 
أمثلة منها هذه المقالة الني قرأتما في الختار . 


لم يكن في دمشق في أياءنا الا ثانوية رممة واحدة هي - مكتب 
عر - وقها ثلاثالة طالب فقط 4: وكان طلاب- الجامعة' لابزيدوث - فيا 
اقدر ‏ على اربعيثة او خحمسمة » وقد تمنا يذه الاعمال » ناذا يصتع 
اليوم طلاب دمت وفيا عشر ثانويات رممية » وفي الطامعة آلاف وآلاف 9 

ان العمل ليس عبباً وفي اميركا يشتغل الطلاب حتى الاغنياء منهم » 
في العطة الصيفية بالخدمة في المطاعم » والعمل في المصانع » فلهاذا يبقى 
سْماينا مدة العطل وهي ربع السنة او ثلثها بلا عمل فتعودوا الكسل 
والبطالة أو يقرؤوا روابات أرسين لوبين او يروا الافلام البيثة » 
أو يتطيبوا ويتعطروا ويتبختروا في عشيات الصف » في بوابة الصالحية 
وحول البرلمان » يراقبون المارين والمارات » او يشتغلوا بالحز بيات 
والعصبيات 9 

ولاذا نقتبس من الغرب الضار ولا نقتبس النافع + 


0 





اذا لانوسع النشاط المدرمي » فنؤلف انا للشباب تبدأ في كل. 
مدرسة ثم يكرن «نا اتحاد اوسع 0 ثم تجمع هذه ( الاتحادات ) حتى 
يتكون في كل بلد طنة مر كزية واحدة لاشباب تعلمبم التعاون والجد 
وحمل المؤوليات » وتقوى اجسامبم بالرياضة » وعقوهم بالمحاضرات » 
وارواحهم بالساوك الخلقي القويم وتشارك في الاعمال العامة النافعة . 

تصوروا لو ان طلاب دمشق "١‏ مثلا خرجوا في مواكب الى 
اطراف الغوطة حيث الارض النضاء فاخذ كل واحد منهم غرسة فغرسها 
هناك وأمضوا يوماً في لعب وتسلية » ونشاط ومحة »© لأقاموا في 
يوم واحد بستانا للامة فيه عشرة آلاف غرسة »© يتولونه ابداً بالرعاية. 

وتصوروا لو أخذ كل طالب من بيته رغيفين » أو ثوباً قبهاً 
وخرجت مواكهم فدارت على حارات الفقراء وعخيات اللاجئين » 
فوزعوها وقضوا يزماً بنهم في هواساة ومشاركة لهم في حياتهم » كم 
يكون أثر ذلك في نفوسهم وفي نفوس هؤلاء المساكين . 


والحكو م ةتحتاج الى شير وعات كثيرة » تحتاج الى آلاف من الشباب أيام 
الاحصاءالعام 6 وفي النوازل والتكيات فلوكان هنا لان للطلاب واستفادة و 
على ماتريد من اذير اققت في يوم واحد » وبلا ننقات مالا عككن تحقيقه 


ف المدة الطو بلة » وبالنفقات الكثيرة »عدامما في ذلك من تعويد 
الطلاب حياة العمل والتعاون وابعادهم عن مواطن الزلل والضعف والبطالة 

ولكل طنة من ه ذه الاجان في أميركا مستشاروت من الرجال 
الكيار مختارهم الشباب بانفسهم 0 وهؤلاء المسمتشارون يعامرت بأن م.م 
هي العيل مع الشباب لا الامر والبي فهم © ومنمج هذه اللجان برصي. 
المستشار بأن يعرض نصحه في الاجيّاع بصراحة فاذا لم توافق الاجنة عليه 
فلا داعي للاسف ولا للغضب . 

)١(‏ اتتهوا فأنا اقول الطلاب فقط لا الطالبات 


- ولاه 





القد كانث طنتنا لمر كزية قبل سث وعشرين سنة © كثل طلاب 
دفشق سميعاً وكانوا يمثون وراءها صفاً واحذاً » ويئفذون قراراتها 
فتصوروا .اذا يكون من اير للشاب وللامة لو أن الحكومة وضعت 
نظاماً على نحو النظام المتبع في اميركا والبلاذ الاخرى لاخات الشباب 
واقامت لها ادارة تشرف عليها لوجيتها وجبة الخير » وضرفتها غن العبث 
واللبو والبطالة والشغب والحزبيات ثم شغلتها بالا#ال النافعة » التي 
ميا العد 6 وكان لها مخيات في الصيف »© وكان ها نواد في الشتاء 
وكان مملبا المساهمة “في كل مشروع غام > وتهيئة حمل في الصيف لمن 
حب أن يعمل من الشباب فياعد با حصك ثفه وأهله 2 يا يصنغ 
الطلاب في اميركا . 

والشرط الاول والاخير في هذا كله . ان ييتكون هذا العمل لله وحده » 
لايستغل لمصلحة حزب ولا هيئة ولا مذهب ولاجماعة وان يقومعلى صحة 


الاجساد بالرياضة » وتنميةالعقول بالحاضرات» وتصفية الارواح:العبادة والذ كر 
ويث روح التعاون وتعويد الشباب حمل التبعات » وان تحبب الهم 
الحياة الاستقلالية لا المياة الاتكالية » وان يعاموا ان العبل لبس عبباً 
ولو كان كنس الشوارع » ولكن العيب أن يكون الشاب من أهل 
البطالة » او يكوث من أهل الفسوق © وان يكون علا على ابويه وهو 
يستطيع ان يشتغل » وان يقتصر على الشباب فقط فلا يتكون وسيلة 
الاختلاط » ولا يكون ياباً للفساد . 





اذيعت سنة 6و١‏ 


في البلد البرم مشكلة من أعقد المشاكل الاجتاعبة > وأعقبا اثراً في 
حاة الامة » هي مشكلة الزواج » وتتلخص هذه المشكلة في كلمة واحدة 
هي ان فينا آلافً مؤلفة من البنات في سن الزواج » لايجدن الخاطب 
وآلافاً مؤلفة من الشباب لايحدون البنات . أو لايريدون الزواج . 


ولتدركوا خطر هذه المتكلة وامتدادها » خذوا ورقة وقلاً واكتدوا 
أمماء الأسر الني نشتمل على البناث الكاسدات »© والاسسر الني تشتيل على 
الات العزات ا نوا ان فق حدظ ول راحذ مدن أما الساممورت 
عشرات من هؤلاء ومن اوائك . 

ويحثي اليوم في اسباب هذه المشكلة ونتائتحها وفي طرق حلها . 

اها نتاتحبا فبذا الفساد الاخلاقي الذي يشكو «نِه كل بلد من 
ببدان هذا الشرق الاسلامي » وأنا لااستطيع ان اصرح لأفي لااتحدث 
الى سماعة أرام أمامي » أعرف اذواقهم ومبولهم » ولا اتكلم في 
بحلس عحصور ولكن اتكلم في هذا المذباع الذي يحل الكلام الى 
آفاق الارض » ولا ادري من يستيع الي » ولعل فهم البنت والشاب 
ومن لاحسن التصريح امامه هذه الاشياء » لذلك اكتفى بان أقرل 
بأن الله ماحرم سيت الا أحل” مكانه سْيتاً يفني عنه » حرم الربا وأحل البيع 


لالا هس 





وحرم الزنا وأحل الزواج»“فن سد في وجبه طريق اطلال 2 لم يمد 
لوصول الى هذه الحاجة الطبيعية الا ساوك طريق الحرام » لذلك كانت 
النتجة الختمية لقلة الزواج » هي كثرة الفساد » ولعلي اتحدث عن الفساد 
الخلقى حديثاً مستقلا مقملا. » وأقرر من 'الآن انه لايمكن القضاء على 
هذا الفساد الا بتسبيل الزواج . 

اما اسباب مشكلة الزواج » فأوها نظام التعلم : 

ان هذا النظام يعارض فطرة الله » ويخالف طبائيع النفوس ©» 
وحقائق الاشياء وبيان ذلك ان الله وضع غريزة الجنس في نفس الشاب 
والشابة » وقدر لظبورها سن الخامسة عشرة او نحرها » فاذا بلغمآ 
الولد او البنت تنبه في ذفسه ماكان غافلا » وتيقظ ماكان 7 126 » ونظام 
التعلم يوجب ان يبقى الشاب والشابة في المدارس الى الخامسة والعشرين 
يدخل المدرسة ابن سبع سنين » ويبقى اثنقى عشرة سنة في الابتدائية 


والثانوية فهذه تسع عثيرة سنة » ويبقى في الامعة من أريع ستين الى 


صبع سين » فيدير عمره من ثلاث وعشيرين الى ست وعشرين »© فاذا 
ذهب بعد ذلك لجيء بالد كتوراه » من اوربا او امميركا » وغاب 
لذلك ثلاث سنين اخرى على الاقل صار ابن ثلاثين سنة او نوها . 

فكيف يمني هده االحتوات” الك راو الفين عشرة اتي هي اسد 
سنى العمر ثورة وسْبوة وضراما في الاعصاب » لاسيما وهو بعش في 
2 ملوء بالمغريات اطنية » واذا سافر الى بلاد الغرب رأى ما هو 
اكد اأغراة . 

ولدس البحث الآن في المألة الجنسية لأسأل ماذا بصنع في هذه المدة 
بل البحث في الزواج » فكيف يمكن ان يتزرج * لا-يا وانه مضطر 
حي هذا النظام ان يبقى بلا كسب ولا مورد ويبقى عالة على ابيه 
حتى يباغ الثلاثين » ويبقى بعد ذلك بضع سنين اخرى بطبيعة الخال 


-ت ةلا - 





يي يجبع تكاليف الزواج » فيصير حمره خما وثلائين » ومن المشاهد 
ان كثيراً من الذين ببقون بلازواج الى هذه السن » لايتزوجون ابد 
لأن الدافع الى الزواج يضعف بعده| وثار الغريزة تخيد » والشباب 
كرون قد ولى . 

فاليب الاول في رأبي هو نظام التعبم » وقد كان من المعروف 
في دمثق من نصدف قرن لا كان اكثر الناس بيشتغلون بالتجارة » ولا 
يعرفون هذا التعلم الجامعي © ان الشاب اذا صار في العشرين صارت 
له دكان » وصار صاهب مورد » ورب مارة وصار زوجاً واباً 2 
وصاحب 2 كاوان الدنت اذا بلغت الرابعة عشرة تتزوج 

والسبب الثاني » هذه العادات الشنيعة في الزواج » العادات التي 
تخرب ببت الاب وبيت الخاطب مغاً » ولبن فيا يا قلت في الحديث 
الماضي نفع لأحد » انما هي لتفاخر امام الناس »© وللتكاثر والتسابق الى 
التبذير والسرف من المباراة في زيادة المبور » وشراء اطباز الفخم » 
الذي يشتيل على اسياء اكثرها لاحاحة اليه » ولا لزوم له » ولقد 
دخلت غرفاً في انهم الدرر كدست فيا التحف والتائيل والمطرزات 
والارحات بلا ذوق ولا ترتيت »© حتى صارت كأنها مخزن مفروشات 
لاغرفة استقبال » مع ان الاجانب الذين نتلدهم في حياتنا لايضعون 
في ابهاء الاستقبال الا الشيء الضروري » واذا عمدوا الى الزيئة وااترف 
علقرا لوحة ها قيمة فلي » وأفاموا تحفة واحدة اثرية او تذكارية » 


لاترى لديم اطاراً ضخماً غالياً فيه صورة سخيفة حتاء » ولا ترى هذه 
المجموعات من الاطباق الصنية وعلب الزبئة وقناني الطبب الي لاتفتح 
ولا تستعيل » وهم ينضلون الانافة والذوق على الثمن المادي للاشياء. 

وهذه السلل من المفلات » حفلة الطبة ولس احاتم » وحفلة العقد '. 
.ورما سبقتما حفلة التليسة » وحفلة العرس . والسيعة الايام وحفة 


- توبات 





التعارف » وكل حفة تكاف المثات » وتجمع اغاطاً من الناس ليس ينهم 
تنام ولاتواه ورما لم يكن بيهم تعارف سايق . 

وهذه المفلات للرجال ضحة وصخب وفوضى » أو صمت وتكلف 
وحديث خافت-» ولنساء حفلات عرض ازياء » كل واحدة تعرض ثوها 
وتنتقد ملابس الاخريات . 


وهذه المفلات مع مانتيعبا من الحد ايا المقررة المتعارف علما » الي 
يتفق أحبانا على نوعبا ونا » تكاف الخاطب اكثر من المبر » وتكاف 
الاب هي والجهاز مثل ما تكلف الخاطب »© وتجكرن نكبة 
على كل رجل تدعى زوجته او ابنته إلها » لأنه يضطر الى شراء 
املاس الجديدة » ودفع ثنها مما خصصه خبز عباله أو من ملابس أولاده. 


ولا كنت في جزيرة جاوة ( اندونيسيا ) رأيت أكثر الشباب 
متزوجين . فألت عن طريقة الزواج فاذا هي أسبل وأقرب الطرق » 
فكنت اتذذكر صعوبة الزواج في بلادنا » وهذه العراقل التي أقيت 
في طريقه » حتى صار الاتصال الحرم أسبل يثة مرة من الزواج الطلال 
( اقول هذا وانا في خجل وأسف ) وصار الآباء يتغافلون عن هذا 
المتكر > ويهدون له حيث لايشعروؤن باههاهم التربية الدينية واخلقية » 
ويعارضون الزواج ويلقون امام طالبه الاشواك . 

والسنت الثالك أن اكثر الازواج كوا الشرع ٠»‏ ولم يقفوا عند 
حدوده » فلم يعرف الزوج الواجب عايه لزوجته ولم يقم به . ولم تعرف 
الواجب عاما ازوجها ولم تقم به » فدخل بذلك الخلاف الى اكار 
اليبرت » وصارت حياة المتزوحين جحيا لايطاق . وتتالت الدعاوى في 
للها كم. وفشا. الطلاق . ورأى هذا. الشباب العزاب وممعوا اخباره فزادهم 
ذلك كراهة قزواج وانصرافا عنه . 


-اوهاء 





والسث الرابع الفساد الخلقي » والفساد الخلقي الذي هو نتيجة لقلة 
الزداج . هار سببا من اسباب هذه القلة » وصارت مسألة الدور الذي 
ابطله المناطقة وحوزه الشعراء . فقال أحدم : 
فسألة الدور أتت دي وبين من اسه 
اول مشي ما أننقا اولا جناه لم أشب 
الشاب الذي لا يتزوج وهو د الدافع الى الزواج بلك طريق 
الفساده » وسبولة طريق الفساد تصرفه عن الزواج 0 وماله واازواج ونفقاته 
ومشكلاته 9 وماله ولاخلافات الزوجية وهو يقدر أن يوصل نفسه الى 
وهنا أعود فأقرر ان بين مشكلة الزواج » ومشكلة البغاء السري 
والعلني » وحدة وامتزاجاً » فلا يمكن علاج إحداهها إلا بعلاج الاخرى 


والسيب الخامس »© هو نتيجة التعريف الذي بدأت به هذا الحديث »2 أما 


قلث ل أن مشكة الزواج هي وجوه آلاف مؤلفة من البنات بلا 


أزواج » ووجود آلاف مؤلفة من الشباب بلا زوجات . 

إن الشثياب مختلفون غنى وفقراً » وثقافة وجبلًا » وتقى وتساهلا » 
وحداً زهزلاً » وفي كل صنف من هؤلاء مثيله من البنات ولو أرلت 
كل شاب بريد الزواج خطب من قائك في تفكيره ووضعه الاجتاعي 
ونظره الى اياة » لما كان عشير هذا الاختلاف الزوجي الذي نراه الآن » 
ولا يحتاج ذلك إلا الى حماعة من المصلحين يدعون الى الزواج » ويرغبون 
فيه » ثم يدلون كل خاطب على الاسرة التي تناسبه » ولو وجد في كل 
حي” من أحياء البلد نفر من هؤلاء المصلحين » لل بعض هذه المشكلة . 

والخلاصة ان في البلد مشكلة زواج » وان هذه المشكلة مرتبطة 
بمشكلة الفساد والاخلاق ولا تحل إحداهها إلا بحل الأخرى © وأن سيها 
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.نظام التعلم أولا 3 ثم هذه العادات في المبور والفلات والهدايا » وهذه 
التكاليف التي لا تحتمل » ثم ترك المتزوجين أحكام الشرع حتى حل 
الخصام فم ل الوئام » ثم فقد الوسطاء واختيار الخاطب الفتاة التي 
.لاتناسبه ولا تقاربه » وتفضيل ايمال فيا على الكمال » وتفضي على الدين 
-فها المال » وعلى الخلق والحشمة الاغراء والدلال . 


ولي الى هذا الموضوع رجعات إن شاء الله تعالى 





اسار مص 


نشرت سئة مهو١ا‏ 

أمامي الآن كتابان » أحدهما من شاب موظف »2 والآخر من 
آنة شابة » الكتاب الأول بثير الى مشكلة من أصكبر المشكلات 
الاجماعية في بلدنا » بل هي أكبرها بلا جدال © والكتاب الثافي يقدم 
المل” هذه المشكلة ولو أفي أعددت العدة » وهيأت الوسية * ليصلا إل 
في بوم واحد » لما وفقت الى ما حاءت به هذه المصادفة العحيبة » 
وأكرر القرل بأف الكتابين أمامي »© فلا نظنوا أفي أتخيّل > وفيها 
الاسماء والعناوين ولكني لن أذكر منها شيا . 

يقرل صاحب الكتاب الاول »© أنه موظف صغير » برانب لايتحاوز 
مئني ليرة » وأنه شريف الحتد » حسن الخلق © أخب” أن بعصم نفسه 
بالزواج » وأن ينشىءل أسرة » فخطب أول مرة فبحثوا عنه وسألوا » 
فلا لم ينتكروا منه خلقاً ولا ديناً » قالرا : إن راتبه قليل » فغطب 
مرة ثانية وأفه.هم أن راتبه قليل » فقالوا : وما الراتب ؟ هل هي 
ببعة يبحث فيا عن الثمن » نحن لاختم بالمال » ففرح وقال : هنا 
حط” بنا امال'١‏ 6 وكاد ينتهي الامر » لولا أنهم قالوا : انه قبيم المورة » 
مع انه جميل . ( هو الذي يشبد لنفسه بابثمال لاأنا » وأظ لم أره 
ولا أعرف وجبه ) . فخطب مرة ثلثة وقال لهم : لا تريد ما 
والشرط في الحقل ولا الخصومة في البيدر ''» أنا موظف صغير » مرتي 


)١(‏ هذا التسير من المامي الفصبح 2 (؟) وهذاايضاً. 
-عم- 





هثنا ليرة سوربة فقط » وشكلي ص ترون » قالوا : قبلا بشكلك 
وراتبك » ونحن نرحب بك » ولكنا لا نكتم عنك أن أخت البنت 
تزوجت بأربعة آلاف »2 ونحن لا نستطيع أن تقض مها عن “مك 
أختها » فاها ممع بالاربعة الآلاف قال : السلام عليك » رخطب الرابعة » 
وقال هم : إن مرتي كذا » ؤشكلي كذا » وأنا لاأدفع أكثر من 
الف ليرة مبراً . قالو! : أهلا وسبلا » قبلنا » وبعد مفاوضات ومحادثات 
لاآخر لها » قالوا : لا بد من أن تترك أهلك وتستأجر دارا وتفرش 
غرفة نوم . قحسب ذلك قوجده أثقل من ذلك المبر: فولتّى هارباً » 
وخطب الخامسة » ووضح كل شيء وقباوا بتكل شيء وقرئت الفاتحة » 
واجتمع بالمخطوية » وأعد المال » وجملت معاملة الزواج ولكنهم رفضوا 
ف الاحظة الاخيرة » اذ تدين أن أم الشاب من النوع الللدي » لاتعرف 
شرائط المفلات » ولا قواعد ازيارات » وأنها سُوهدت متليسة مجرعة 


فظيعة » إذ استعللت في وليمة الخطبة سُوكة اللحم في أكل البطيخ » 
وشربت الشورية بصوت م-.وع » هدرت التفاحة وهي تمسكها بيدها ... 
ونسي صاحب الكتاب ذنباً آخر هذه الام البلدية » هي اما كا 
لكت حراكت ذفها ... 
لذلك ترك التفكير بالزواج 6 وكره الناء . حتى صار سوداوياً 
«وسوساً . وهو نختم كلامه بشتائم حارة منتقاة © لابنات وآناء البنات 
( وأنا منهم مع الأسف ) ولهذا الجتمع كله ... 


#* عد ع 
أما الكتاب الثاني فتقول صاحبته أنها إحدى ثلاث أخوات شابات يعشن 
في كنف أخهن © وهو لايقصر في الانفاق علهن ©» ولكنه كلا حاء 
خاطب رده » وتمحل له الخمل » فبذا ضبق ذات اليد » وهو مخاف 
أن بضّق على أخته » وهذا جاهل لبس كفواً له وهو العالم الجليل » 


2 





( أي في رأي نفسه ) »2 وهذا من أسرة يحبولة » وهذا مقطوع ليس 
لك أحد » فبو مخشى اذا كاف خلاف ألا يحد من أهله من يكلمه في 
أمره » وهذا كثير الاهل له أم واخت واهرأة أ © فهو مخشى ان 
يظامن أخته » واذا جاء خاطب لم يحد له علّة أغلى عليه المهر » وأرهقه 
بالتكاليف ©» وهي تستشير وتستحير » وتخاف ان شياع ذلك عنا » 
فلا بقبل الطاب عليا » وتبقى عانساً طول ممرهها . 
ييا لذ ليا 

هذان هما الكتابان با أها السامعرن » وهذه هي المشكلة الكبرى في 
حماتنا الاجتاعية »؛ بنات ابات علأن اليرت » ينتظرن الزواج ؛ وسْباب 
عزاب »© يحوبون الطرقات » يطلبون الزواج » ولكن بين الفريتون 
سداً منيعاً » ينعبها من الاتصال بال لال فقط » أما في الحرام فلس 
بين الفر يقين ' ححاب © وهذا السد هو الآياء 6 عفواً لست أعني 'الآناء 


جيعاً » بل الذين لم يدركوا الى الآن » أرف في الدنيا اليوم وبا 
فتاكاً » يدمر الاخلاق » ويبدد الاعراض »2 وأنه لا دواء له » ولا 


منجى منه إلا بالزواج » وإن كل من بنع الزواج أو يضع في طريقه 
العرافيل » او لا يسبّله وهو قادر على تسهيله » يكون عاملا على زيادة 
هذا الوباء ونشره » وان الخحطر فيه على الجنسين ولكن الخطر على 
البئات أشد”. » لأن الشات ني حثايته وضي والبنت هي. الي تحمل 
عواقها » ولأن المجتمع يغتفر الشاب * ويقول : ولد أثم وتاب © ولكنه 
لا بغفر لنرأة أندا ”4 ولا يقل لما تلوية © وإث والذ النث رافك 
لسعى هو في زواحها . 

لآ » لاا يعرضبا على الئاس © _ولا. رمي بها الى أول: طالب لها 
بل يتبع سبيل الشرع » وطريق العقل » فينظر الى دين الخاطب والى 
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خلقه فإن رضي دينه وخلقه » نظر الى وضع أسرته » وغادات أفله 
وتفكيرهم فان كان هو وأسرته موافقين للبنت وأسرتها © متقاربين 
في الغنى والفقر » وفي العادات وفي الوسط »© وكان يستطيع أن يعتّشها 
كا كانت تعبش في ببت أبما "2 فليقبل به ._ 

أما المبر فلا بد منه » ولكن ليكن معتدلا » لابرهق الخاطب » ولا 
يضع <ق البنت » فآن كان الاطب صاطاً ولس في يده مال حاضر 
كأكثر الشباب » فليكن المبر موْجِلًا » فان وفق الله وعاسًا بلام » 
| يشرء كرت مع تأجبه. . 

المبر شيء لازم © اما الشيء الذي لبس بلازم » ولا مطلوب » 
والذي منع الزواج قا » ويصصّيه ويعر قن مسيره » فبو هذه العادات 
السيئة المتبعة في الزواج » وهذه العادات اما يسأل عنها » وحمل تبعتها 
النساء » وأنا اقول بالعفاية بكل ماينفع الزوجين- في حياتمها » أما الذي 
لايفيد الزوجين » ولآ تدوم منفعته ألا سبعة ايام » فبذا الذي لاأقولبه . 

ان هذه العادات تكلف أكثر من المبر » تكاف الخاطب وتكلف الأب 
ورءا كان فيها خراب الببتين » وحفلة العقد لابد منا » وهي من 
السنة » ولككن المصيبة أولاً في الثياب © أنا احضر بالبذلة التي ألبسها 
عشرين حفلة » وأبقى علها حمس سنين »2 اما الام فلا تحضر حفلة البنت 
الثانية بالبذلة التي حضرت با حفلة البنت الاولى» ياعيب الشؤم ! كيف 
برأها الناس لها مرتين 7! والاخت. كذلك » والعية وبنت العم 3 
فحت شلفة أمراة العم » وحماة خالة السلفة »كل واحدة تكلف زوجبا 
ىن ثوب جديد لحذه اطفلة اي ان الف الواحدة تفسد موازنة اربعين 


اسرة » ورعا اوت آل خلاف يدمر حماتها الزوجمة » هذه واحدة » 


والثانية في طاقات الازهار » أعرفٍ حفلة عرس كانت في دمشق » بلغ 
عن ماأحضر فيا هن زهر ألفي ليرة»أاني ليرةحقيقة » اتدرون ماذا كان مصيرها 


)١(‏ وهذا هو الشرط الاول. 





لم يتسعهاالمكان » فر بعضها فوق بعض فاستؤ جر لحابعد يومين طنير ليحملبا؛ 
الى للزبة » النا ليرة القبت على المزبة وفي البلد الفا اسرة تتمنى القيرة . 

والثالثة » علب اللبس ومن الواحدة مم-ا لابقل عن خسة ومبعين. 
فرسًا وقد يصل الى خمس ليرات » وملؤها يكاف نصف ليرة » ؤاحسيوا 
يكون كُن هذه العاب طفلة متوسطة فيا مثة مدعو » أو مدعوة . 

هذا في حفلات الارساط من امثالنا » ولْ أذكر المفلات الني 
تكرن في النوادي والفنادق والتي تشتمل على ال 2ات هن المدعو”بن 
ويكون فيا من التبذير والمعاصى واضاعة الاهوال مالايدري به الا الل . 

ولا ايقتصر الامر. عل علدء اللفة © قات ورائها حنه إل 000 
والبدايا ابي يشترط تتديها الى العرس 6 و ( النقرط ) © وهي بلاه 
آخر : يكرن عندك الفرح فهدي اليك اشياء لاتحتاج الى ]ونا 
تنتفع بها » وقد تتكرر البدايا فيحيئك عششير ثريات ولس في دارك 
الا اربع غرف » وان بعتا عيروك ببيعبا » فلا تدري ماذا تصنسع 
بها + ثم يطالبونك بوفاء هذا الدين فحأة » تكون قد وضغت موازنتك 
وحديبت وحجمعث »© واستعملت ابر والبندسة وحساب اللوغارةات » حتى 
اوسّكت ان تعدل النفقات ؛ بالواردات » فتفاجاً يطلب مئة ليرة عمسن 
هدية لفلان الذي زوج بنته . 

فتقول اذا كان في دار فلان الفرح بزواج بنته » فوسل يازم من 
ذلك ان يكون في داري الزن لاختلال موازنتي 9 

فتقول المرأة : وهل نسيت اذ اهدى الى ابنتك الزهرية الثينة 
المصنوغة هن الفخار الصينى 9 

تقول: وهل طلبت ان يهدي الى بنتي زهرية ثينة مدنوعةمن الفخارالصيني 9 
وما الذي استفدته انا هنما 7 وقد وضعت في دار بنتى لافي داري » 
ولر وضعت في داري » فا فائدتها الارجفة القلب من الخوف الداتم علا 
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"أن تصطدم با الخادم » وبرهها الولد فتتكسر . 

فتقول : لابد من ذلك » عيبب ! 

وما تزال تلح عليك » وتثقب بذلك اذنيك » حتى تستسلم وترفع 
الرابة اليضاء . وتقول : خذوا امُتروا هدايا للناى ©» بثن خبز الغيال 
وعلى العقل السلام . 

هذه العادات التي يدافع عنها امبات البنات » والخافة الني تشتمل 
غَاها رؤوس بعض الآناء » هي سيب المشكلة . 

ولو اننا اضتطكًا: الاستقتاء عن المفلات الكميرة » وقصرنا الامر 
على الاقربين من الاهل » وألغينا الكاليات التي لانفع لها 2 ومنا 
غطاء السرير ( طقم التخت ) الذي لاي.تعيل الا حمس مرات من الغير 
ون الرخيص منه يزيد عن مئة ليرة © أما الغالي فأعوذ بلله من ثمنه » 
ولو عقلنا الكثر الاشتفنينا عن نوب المرس الذي لايلبس الا اياما نم 
بعلق في الخزانة » كأ يعلق اليكل العظي في خزاك كلية الطب » 
اذا ننفق المئات ورئا انفقنا الألرف تمن هذا الثوب اذا كان لايس 
الا اياماً + لاذا لانستأجره او دتعيره + 

انا أرى ان ننظر في هذه النففات هما كان «نما ضروريا للعروسين 
مفيداً لما في حياتها الزوجية وكنا يقدران على دفع ثمنه قبلنا به » وما 
كان الغرض منه محرد اعحاب الناس » كثوب الزفاف > وغطاء السرير 
وطاقات الزهر » وعلب الل > اكه ان كل واعد اهنا يحب ان 
بشني الناس عليه » ولكن دفع الف ليرة اسماع كلية اعواب » كلمة 
( ماثاء الله » والله سي حلو ) حمافة » ان قيبها اقل من ذلك بكثير 

وبعد فان فيا كتب الشاب في الكتاب الاول مبالغة » ولو أنه 
خطب من امثاله » من تآس بعر فهم من قبل الخطبة ويعرفونه » لا 
روه ولا اعترضوا علي فاله ولا على سكله ولا على أبيه وامه 2 ولو 
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ان الني كتبت الي" الككتاب الثاني » راجعت القاضي لما جاءها الخاطب 
الصالح » وتيقن القاذي من صلاحه ومن تعنتٍ الولي » ازواجها على رغم 
نك 2ه 
+ #داي 

باأها السامعون »© انه لايصاءح مانشكو من الفساد » الا تسبيل 
الزواج وانا ارى ان من يسعى في زواج » ويعيمل على اتامه يكرت 
ساعيا في خير وبر" » عاملا لكرمة وفضيلة » ويكون قائاً بطاعة الله 
وغدقة. الوطن ٠.‏ 

فنا من عنده ينات لاتردوا الخاطب الصالح اذا جاءم » ولا 
ترهقوه بلمطالب » وياأها الشياب عجلوا بالزواج » فانم لاتطيعون الله 
بعد اتيان الفرائض وترك الحرمات بافضل من الزواج © تصونوث به 
اخلاقم » وتحفظون به ديكم » وباعقلاء اليلد » ويادماةة الاصلاح ©» 
وياارباب الاقلام » وبااصحاب المثابر » اجعلوا الزواج من أول ماتعماون 


له وتسعون اتيسيره » والله برفقم ويمزل وام . 








اذيعت سئة 6و٠‏ 
أنا الآن في ورطة »© يدي تعد حقائب السفر » ورجلى في الركاب 4 
وعلى" ان اكتب هذاالحديث »2 وأن أعد الحاضرات التى دعبت لالقائما 


في الكويت » والموضوعات تتزاحم في دأمي وتتضارب وتترا كض ‏ حى 
لاعن" بها تضرب أصداغي » وكا شرعت في موضوع »2 ورد على" 
ظرف من الوضوع الآخر » حتى تداخاني اليأى » فكدت الفي القم 
وأعترف بالهزية . 

ثم قلث لنفسي : لقد فشلت > ولكن اذا لاافكر في اسباب الفشل 
فأجعل منا ا الحديث 5 

لقد فشلت لسببين : الاول افي حمات نفسي فوق مااطيق » فانا 
أحمل في المحكية » واكتب في أكثر من بلة » واذيع في الاذاعة » 
وأعد محاضرات © ولو اقتصرت على ماستطيع مله وأداءه على 
وجبه» لنححت . 

والثاني : ان من طعي التأجيل والتسويف » فأنا لاأزال اوْجل 
حمل اليوم الى غد »> واتشاغل عنه » واسو”ف فيه حتى لايبقى للمحاضرة 
و الحديث إلا ساعات معدودة » فأ ر كض 0 الارنب » وكان 
خيراً لي وأهون على" لو مشيت من أول الوقت ولو مشي الساحفاة . 
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ولكن هل أنا وحدي الذي يحل نفسه فوق طاتتها ؟ وهل أنا 
وحدي المبتلى بالتأجيل ؟ 

اما يعدك الخناط ان يدك البذلة في نصف رمضان فلا يزالك 
بسر"ف حتى تأقي لب العيد » والبذلة''' لم تصل اليك 8 

البس السبب أن الخياط يازم نفسه بعشرين بذلة وهو لايقدر على, 
أكثر من عشر 9 

اولس المنتاء والبتاء واصحاب الاعمال كلها مثل الخياط » كلهم 
يحيل | كثر مايطتى © فيعجز عنه 97 

والتأجيل .. ألس التسويف والتأجيل مرضنا جميعاً بل ههو على 
التحقيق رأس امراضنا الاجتّاعية » وعلة علانا » كل أب يعرف طريقة 
لتربية ولده خيرآمن طريقته » وكل تأجر يحد اساوباً لتوسيع تحارته احسن من 
اساوبه » وكل جل يعرف الطريق اتحسين صحته » واملاح سيرته في 
بيته مع أهله وزوحته » ولكن كل واحد من هؤلاء يؤجل الابتداء 
بهذا الاصلاح بوما بعد يوم.ختى مر السنون الطوية وهو لم يفعل سشيئاً 
كل مدخن بقول لنفسه » سأترك التدخين » ولكنه يؤْجل تنفيذ هذه 
الارادة » من يوم الى يوم » فتءضي السنوات وهو لايزال ك! كان . وكل 
مسرف مبذر يعزم ان يقتصد ويزن نفقاته بميزان العقل » ولكنه 
يؤْجل التنفيذ » وكل فاسق تدر كه لظات يسمع فيا آّة او موعظة » 
فيرق قلبه » وتسمو نفسه ويعزم على التوبة ولكتنه يؤل © يقول 
سأتوب اذا جاء رمضان وأرجصع الى الله » وأكون من الصالحين > 
فاذا جاء رهضان قال » ساح واتوب في المج » فاذا ذهب وقت المج 
قال انا الآن ساب وسأنوب اذا بلغت اواخر العمر » ويضي العمر 
وهو ينب ول نمام : 

ونحن لاشتصنا العر » بل ينقصنا الشروع في العيل بمانعم > 

)١(‏ البذلة في الاصل ثياب التبذل » ولكني | كتب هذه الفصول امامة فآثرت مايفهمون 
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لا » لاينقضنا العى » ان كل واحد منا يعلم انث اتكذب شر والصدق خير 
وكل واحد هنا يعم ان لاوالدين -قوقاً » وان صلة الرحم من الواجبات 
وان الغش والظلم والعدوان من اسباب غضب الله » ولكنا لانعمل بهذا 
الذي تعامه . 

ولقد كان ابي رحمه الله » كلما ايقظني لصلاة الصبح » يقول لي : 

- لاتتراع » اقفز قفزاً 

فأتراخى واتعاعل © ثم اتناوم فلا ارده »او ارو" ولا اقوم » 
ع عل افيدعي .. 

وانا أعض اصابعي الآن ندماً لأني لم اسمع هذه الوصية : « اففز 
قفزاً » . ولو افي سمعتها وحملت با » او او أنه أجبرفي علما» لتغيرت 
حباتي » ولما فشلت في إعداد هذا الحديث » ولكنت في دنياي وفي 
وي ليرا ما أنا..عليه .الوم . 0 

وانا الى الآن كلها اردت ان اقوم في الصباح أحس هذه الكلمة » 


كامة أبي تدوي في أذني ١‏ اففر قفرا » قم الى ااصلاة فالصلاة خير من 
النوم » . ثم أسمع صوت الشيطان يقول لي : « ثم دقيقة اخرى . 
فالوقت فسيح 2 والفراش ذافىء واو بارد » 


ولا ازال بين داعي الواجب © وداعي اللذة » أفكر في ثواب 
الصلاة فأتحفز للقيام 2 واتدوار لذة المنام وبرده الماء فأستر خي واتقلب 
من جنب الى حلب ولا ترال نفسي ينها كنواس الساعة ( الرقاص) 
)4 م ).راسم ) تر ) رهم )4 م0 
حتى تدركنى رحمة الله فأففز » او تطلع الشمس وتفوت الصلاة » واقوم 
وقد هشى الوقت » ودنا العمل » فآآكل طعامي لقمة بالطول ولقمة 
بالعرض »2 ولقبة تعترض في صدري ذأغص” ها »2 وألبس جورباً على 
الوجه وجورياً على القفا » وأعقد العةدة «اثلة 2 وازير زر القبيس 
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الارل في العروة الثائية » وانسى من :جلت الساعة أو الاظارات » وأهرول 
في الطر بق » نأسيء هضمي © وأتعب 0 » وأضحك الناس علي" » 
وكل ذلك لأفي اطعث الشيطان اعنه الله فلم أقنز قفزاً » الى صلاة الصبح . 

وانا اقرأ كل بوم مها اقلات ومها كنت مشغولاً اكثر من مثني 
صفحة. » اكثرها مما لايفيد عاماً » ولا يعم أدبا » ولا بقوام خلا © 
وأدع عشرات من الكتب الجدية النافعة » مع أفي ما اشتريتها إلا 
لاقرأها . قد صفنتها امامي » ولكني كايا هم.ت بالشروع فيا أجدها 
كثيرة » فأؤجلبا الى غد » ويأقي الغد فأحذفها الى مابءده © ونمحضي 
الحرن نات سيا 4 رليك 22 الأعيل لسود” 1 

هذا المرض الذي طلما اضاع علينا أموالاً ومكاسب » وخيرات 
ومئافع » وافقدنا الدنيا والدين » وهو «رض ابماعات منا واطكومات. 

كلما جاء الصيف شك الناس من فساد الطرق وسوء السيارات »© وقلة 
الماء » وغلاء الببرت واللآ كل » ووضعت الططط للاصلاح © ونم بأن 
نشرع بها فيكون الصيف قد والى 2 فنؤجل ونسواف حتى بحي 
ضف حديد 4 

وما كنث في يغداد سنة بمو( فاض تبر دجلة فيضاناً مخيفاً مرعبا » 
صدع قلوب الناس » وكاد يغرقٍ بغداد كلبا » ونادى منادي الخطر ©» 
وحشدوا الناس من الشوارع لاقامة السدود » فا ذهب الخطر جاه 
التشريف © وبتى الأمر كا كات الى الآن . 

وكل مشروع من المشروعات الكبرى في بلاد هذا ااشرق كلها . 
اما ان ينام على فراش التخدير ( بممورفين ) التسويف والتأجيل » واما 
ان ييء مرتحلا مشوها. كحنين ولد قبل الاوان . 


انا لائؤدي: واجبا في موعدء. حتى صارت كلمة الرعتد الشرق. 


عو 








ومزاً مع الاسف اوعد الذي لابوثق به » ولا يطبأن اليه » وكليا 
اوغلت في الشرق وأيت ذلك اظبر واوضح » فلا تقام في باحكستان 
حفلة في موعدها » ولا بأني ضيف إلا متأخراً ساءة » مع انه لو جاز 
لكل أمة في الدنيا ان تهمل المواعيد وتتراخى فها » لا جاز ذلك 
للمساءين » لان ديهم يقوم على مواعيد مضبوطة ضبط الدفائق والثوافي . 
فالذي يصلي قبل موعد الصلاة يخمس دقائق لا تصم صلاته » والذي 
يفطر قبل اذان المغرب مس دقائق لايصح صرمه » والذي يصل 
عرفة بعد انتهاء وقت الوقرف مخمس دقائق لايصح حجه . 

وكل ذلك لتعليمنا ضبط المواعيد » وإلا فهاذا يضر الصاتٌم في الصيف 
ان صام اربع عشرة ساعة الا خمس دقائق + الا يصوم في الشتاء 


اثنتي عشيرة ساعة 9 
المراد اث نتعود النظام والضبط في اعمالنا كلبا » وألا” نصاب 


بطاعون التأجيل والتسويف واخلاف المواعيد . 

والرسول م يقول آنة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا 
23 أعلت » واذا اتن خان . فاخغلاف الوعد والاخلال به ثلث 
النفاق . والاسلام لايعرف هذه الوعود المائعة » الوعود الشامية العتيقة : 
« قبل الظبر » » « بين الصلاتين » » « بعد المغخرب » » بل يعرف 
الوعد المضوط ضبط الساعة » ضبط اوقات الصلاةواوقات الامساك والانطار. 

ياأها السامعرن والسامعات 

ان الذي لا يقفز الى الفريسة تفلت منه » ومن لايغتم الفرصة في 
وقتها لايجدها » ومن لا يضرب الحديد حامياً لايستطيع ان يغربه اذا 
برد »> والذي يؤجل اذا نحب عليه » لايقدر ان يؤديه كاملا . 

خا أنا المدخن » اذا عزمت حقا ان تترك الدخارن » فابدأ من 
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:الآن © الق الدخينة من يدك »© ولا تؤجل تركه دقبقة واحدة» لأن 
الدفيقة تحر دقيقة والساعة تحر ساعة فلا تتركه ابدا . 

ويااها التلميذ الذي بريد ان يستعد للامتحات ابدأ من الآن . ولا 
تقل سأبدأ غداً » لان الغد اذا جاء صار حاضراً واعقبه غد جديد » 
فلا ترى إلا الامتحاث قد صار امامك وانث لم تصنئع شيا . 

ويا أيتها المرأة الني تريد ان تصلح نفسها » وتضع غقلما في رأسها » 
تتم بأمر زوجبا واولادها » لابالازياء والاستقبالات وبالكلام الفارغ » 
اشرعي من الآن . 

ويامن يعم ان بعد الدئيا آخرة » وان بعد الحمياة موا » وار 
لابد من وقفة لاحساب » ومشية على الصراط » وليس بعد إلا الجنة 
أوالنار » تب من الآن » ولا تؤجل التوبة الى غد » فانك لاتدري 
ماهو مقدر عليك في غد . 


وليكتب كل واحد متم » هذه الحكية في لوحة كميرة » ( لاتؤجل 


عل ليزم للد هدر ولملها في مدر اله . ولكظر ]ا 1 
ومساءه » وليعبل با » فهي دستور النجاح » واساس الفلاح : 
لاتؤجل مل اليوم آلى فد >'] 





ان مديسثشالزيات 


اذيعت سنة ممهو١ا‏ 

الكلام اليوم في حديث المزعجات * وانا احب قبل ات ابداً 
الحديث ان أخبرم بسر من أسرار المبنة هو ان الحديث العامي الذي 
أتعب في إغداده » وأنفق فيه الساعات الطويلة لايلقى من التشجيع 
والرضا عشر مايلقاه حديث كحديث اليوم الذي ١‏ كتبه في ساعة واحدة 
بلا كد ولا تعب » فبل معنى هذا ان أكثر السامعين والسامعات هن 
غير العهاء وامثقفين أم ان الناس حتى العاماء منهم والمثقفين لاينتظر ون 
من الاذاعة إلا أمثال هذه الاحاديث السهلة القريبة . 

ولكن مالي ومالهذا الكلام » وانا الرابم على كل حال ؟ 

* ع 

ان" ازعج المزعجات » واشنع المصائب » هذا الراد ( الراديو ) 
انلس عجيباً ان اذيع فيهواتكلم عنه 7 هذا الرادالذي حطم اعصابي واطار 

صوالي » والذي اخترعه مخترعه ليؤذي به الادباء وأهل الفكر فكلا 
استغرقوا في افكارهم » او طاروا في آفاق خيالهم »او نسواللدنيا وما 
فها في تمرة التأمل » او في ذهلة الالهام » فرع آذانهم صوت الراد من 
بيت اليران بأغنية رقيقة او موسيقا صاخبة »او حديث امد ازعاجا 
وغ لاظة هن حديثي هذاء فطارت الافكار » وامحت صور الخال 


وانقطع الاهام . 





ولكن لا . اني اظل الخترع » فإنه مااخترع الراه لهؤلاء الجاهلين. 
المزعجين > الذين لايطربون إلا إن أممعوا معبم مثة دار © لايدرون 
حينا عدوت أصبعرم الواحدة فبحر كون هذا المفتاحم حركة طفيفة » م 
أطاروا النوم من رأس مريض » نامي الآلام » ويرجو لخظة منام » 
ىٍ ضيعوا على العاماء والأدباء من ثرات العقورل » وصور الخال » و5 
شغلوا تاذ عن امتحانه » وم جرحوا من فلوب الحزونين . وان 
لاأكره ان يستمتع كل امرىء محريته » فبسمع ماطاء من الاغافي » 
ويطرب ماطاب له الطرب » ولكن هاذني أنا 7 ولاذا يسلبني حريتي »- 
فيسيعني مايشاء هو لا ما أساء أنا 9 اذا يطربني غلى رغم أنفي 1 
أدراه أفي أطرب لذي يطرب له هو * وان الاغنية الي يحجها هو 
لا أكرهها أنا + والتي تزه لاتسرؤفي * ولاذا يزع دائرة قطرها مائة. 
قار وفيا لعسة إننان 2 

لقد صرت أحكره الرادة وكل مايأتي به »© ولقد افد ذوقي » 
وذهب . بالحس” الفني من نفسي » كنا ان ممعنا الاغنية الحلوة طر يثالها » 
وصفقت ها قلوبنا فا زالت ينا -الاذاعات حتى كر“هت إلينا كل أغنة- 
حلوة لأنها تعبدها مرة ثانية » وثاثة » وعاشرة » وتعيدها المرة التاسعة 
والتسعين © فلا يبقى منا إلا ما سيقى من البرتقالة عصرت ماءها . وخذ 
ألزت أكلة تحبا » ان فرضوها عليك برا كاملا لاتأكل غيرها الصباح 
والظبر والمساء وعشر مرات خلال ذلك فانك تكرهبا » وتشتهي ان 
تستيدل با خيزاً وبصلا . 

ولو كان سبماً واحدا لاتقيته » ولكن جارك هذا يحب السبر فهى 
ع الراد على مصراعيه » فلا يزال يجلجل ويولول الى تصف اليل » 
وذاك بحب البكور فبو يقوم فيفت_ح الراه على مصراعيه » من قبل, 
طلوع الشمس . 
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:هذا واحد 

الثاني : هذه السيارات ان مسرت في الشارع حملت روحك على كفك 
-ووضعت الموث بين عينيك اذ تراها أمامك ووراءك وعن بينك وعن 
شمالك » كأن ابميع يتسابقون .الى امتلاك مناجم الذهب هما فهم إلا 
مسرع كلجنون » بجوز بك كأنه راكب على اجنحة شيطان فلا تستطيع 
ان تراه » وان كان الليل اعمت العيون بهذه المصابيح فلا ندري اين 
2 وإن هرابت آلى دارك طفك اصراا ء الى توفظ المرق © 
وتيت الاحياء » وتنزل على رأس النائم كأنها ضرية ا من حديد» 
.وما أدري لاذا يركتبوت لها هذه الزمارات الشنيعة التي يبلغ صوتها 
مسيرة كيل ( كيلو هر ) > وهذه المصابيح التي يدل ضوؤها الى 
بعد عشرين كيلا 9. 

والثالث : هو الهاتف الآلي » يرن الساعة الثانية من الصباح » فتقوم 
هن نومك مرتاعاً فزعا ». تحسب أن"قد حل غطت يربك او حبك» 
وتتعثر وانت ماش بعيون أغلقبا النعاس > وتصطدم بالمنض_دة قتصاب 
دكبتك »او تتكسر الآنبة الثمينة التي ترقبط بذكرى عزيزة عليك» 
حتى اذا وصلت الى مماعة الحاتف قال لك : آلو . ملهى السريانا 9+ 

او تفتح عليك امرأة ملبوفة » وانت مسرع في الصباح الى ملك » 
فترجوك ان تدعو لحا جارتك فلانة لأمر خروري » لايحتمل التأجيل » 
وقد يكون بينك وبينا خحسون هتراً » فاذا احضرتا وحملت فى ذلك 
الثقة والتأخير » اذا بها تريد ان تسأنها عن روما الاحمر اط 
0ك وعن استعال مدصة خا او الست ماري في أي جرم من الشبن: . 

والرابع : الصديق الفارغ الوقت من العبل » الفارغ الرأس 
عنالفكر » يحب ان يذغي ساءتين من وقته فيفتش في قاممة اصحابه فلا 


-هخ4هة- 





يحد غيرك وتكون صباحاً مستعجلا الى عملك » تريد ان تلبس وتأكل 
وتنظر في حاجات الدار » وان كنت من بعمل بعقله او كان عندك دعوى 
يحب ان تدرسها قبل ان تذهب » او مقالة بنيغي ان تتمها » أو بقية 
من الاشقال الثالة © اع تصمح. وطائب. الللامية - وبين اود ل 
هذه الغمرة غارقاً في تها الى أذنيك » اذا بالباب يقرع » واذ انت 
بهذا الصديق الحترم » ويدخل وتضطر ان تقعد أمامه ». لاتقءد على 
الكرسي بل على النار المتوقفدة تنظر في ساعتك ... وهو لابالىي 
ويكرن بيت هذا الحوار : « اي وساون الصحة "ع 29 اكد 3 )ا 
« والله الجر اليوم طبب » . « طيب الخد الله ». 

د ممعت ان ملك همراكش القى خطية العرش انها أخبار طيبة » 
د نعم أخباد طيبة » . 

هل قرأت قصيدة الصافي النجفي في ودف الطاووس 9 

فتتيال وتتحرك في مقعد لك » وتقوم وتتعد 6 تدركة نولة من 
اللطف المفاجىء فيقول لك بعد ان تخي عليه ساعة وربع في هذا العيك : 


درت اعي ان لس غرنا © خد حريتك 7 لام 0 
أعطنى كتاباً اقرأ فيه واشتغل شُغلك ! 


والخامس : هذا الذي يكوت في بحلس © فيه سبعة أو ثانية من 
الناى فيستلم وحده الحديث من بابه الى عحرابه. » لايدع لأحد فرحة 
بين حملتين يمد منها لسانه بكلمة » ولا يبال أمل” الماضرون أم تعيوا 
أم طلعت ارواحيم من حديئه الماره 0 الذي يكرن : اول ولا 
يكون له آخر » كأن القوم قد دعوا الى محاضرة . على أن المحاضرة 
ها موضوع معر ورف » ومدة معيئة 2 وهذه عاضرة لس ها مدة ولا 
موذوع 7 وافظع من ذلك ان بكرن هذا الحديث في مدج نفسه 
وتقريظبا » وافظع مئه ان تكون كذباً لاسر لي 
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والسادس : الذي يدخل عليك في مكتبك او محكيتك يريد ان 
يسألك عن قضية » او يستخيرك عن دعوى فلا يعمد الى الموضوع 
«باشره بل بسرد لك مقدمة تمد حمس دقائق » عن ادبك ومنزلتك » 
وتشر فه بلقائك » ثم يبدأ القصة من قبل الطوفان » وبسعره عليك منشأ 
الخلاف ويقف وسط الخحديث »© ليقول : 

دكن عاضر يومئذ حماعة منهم هذا ... الذي كان عطاراً في صوق 
المعة » ما امه : اللهم صل على الني » عجيب كيف نسيت © امعه 
على رأس لافي » بلس عمامة بيضاء » ما اممه باربي + . ابن اخيه 
موظف في مؤسسة الكبرياء » وقد جاءنا من أيام واصلح لنا الساعة ... 

ويبقى عشر دقائق وهو في هذا اللت والعجن » وانت تنتظر 
الفرج » والمراجعون ينتظرون على الباب 

والسايع : الذي يقتفك في الطريق وانت مستعحل تسير ألى موعد 
ضروري » آلى درس في اللامعة 4 أو خا ك3 او دعرة » او اجمّاع . 

فقرل لك : بأستاذ . بااستاد . 

فبل هاشاً باشاً كأنه صاحبك هن عشرين سنة وكأنه هم بتقيائه 
وتقف انت جامداً لأنك لاتعرفه » ول تر طلعته الهية قبل اليوم . 


فقول لك معاتباً : ُو ماعرفتني * 
فتقرل : لا . فقول : الله !+*احزر ياأستاذ ا 


وبغد ان يسائلك دقائق . يأخذ هيئة الجد ويقول : 

أحب ان اعرض عليك مسألة آخذ رأيك فيا » انا تزوجت يآ 
تعلم بنت فلان وكان المبر ... 

ويمضي سرد قصة تستغرق نصف صاعة » يضيع فما الدرس » 
الحا كة » رالدعرة » والاجتاع : 
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والثامن : المرأة النظيفة المدبرة ربة الببت المثالية » الني لا يخطر 
الطع امل" ان تطلع الغمسن »فلا مسن وانت نام انعد الصيدا وذ 
ست عصي قد نزلت خبطا على رأسك »© في اوركسترا همجية وحشية » 
توقظ الاموات فضلا عن النائمين . ومثلبا الرجل النظيف المبذب الذي 
لايستطيع ان يتحمل الوسخ في فه ولا في أذنه » ولا ان ينتظر حتى 
ينفرد بنفسه فلا تزال اصبعه تدور في انفه وفي أذنه » وهو في الجلس 
الحافل » ينتكش أسنانه بغوده » ورا فعل أشنع من ذلك فتكشها 
بظفره » ثم مسحه بالمقعد » او اخذ حجريدة او ورفة فطواها ونظف 


اسنانة 'نطرفها . 


الها يده فركها » ولا كتاباً إلا فتحه » ولا جريدة إلا سحها » 


ونشرها ونظر فما . 

والعاشر : الذي يركب الترام فيضطجع على المتمتسد امتطيا | 7 
ويضع رجلا فوق رجل »© ولقد كنت مرة في مصر مع صديق لي من 
مشايخ الأزهر » معروف بالتكتة الحاضرة » والروح الخفيفة » فر كبنا 
الترام » وكان الذي امام الشيخ رومياً ضخم المثة » ثقلا » قد وضع 
رجلا على رجل ومدّها » حتى صار يمس بطرف حذاله جبة الشيخ » 
فه الشبخ بلطف فقال له 

انا خر" ( أي حر ) » اذا انت مابيعجبك » انت بياخد تاكسي . 

فا كان من الشيخ إلا ان مد رجليه الائنتين فوضعها في حضنه 

فقال : ابه ده 7 أيه ده ؟ 

- فقال : انت خر » اناخرتين ! 
رمقط الركاب من الفسلك .- 
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نشرت سنة وهمو| 
أكتب هذه الكلمة في فندق كبير في مصر لا أحب ان أمميه لأني 
لاأريد الحديث عنه بالذات اما أريد الكلام عن الفنادق كلها . 


يمر الناس عليه » فيرون اسمه على ,ابه تضىء حروفه ©» ترقص عليها 
الانوار » ويامحون أهاءه الواصعة » واضواءه الظاهرة واخفية » ويرون 


خدمه بباهي الثياب وفخم الحيئات فيحسيون أن فيه النعيم المقم ويتمنوث 
ان ينزلوا فيه أيه في العمر ©» ليذوقوا لذة العش » ويعرفوا ما بمحة 
الحياة » وأنا النازل فمه لاأتمنى إلا انث اخرج منه واعود الى بيني . 


ان الاننات لايعرف قبمة النعم إلا اذا فقدها . ولقد عرفت الآآن 
ماقيبة حياة الاسرة © ان قعدة بلدية على ( طراحتي ) وأولادي أمامي 
و كتابي في يدي أمتع من كل مافي الدنيا من فنادق . 

وما حماة الفنادق 9 

لقد عشت فيا مرة تسعة اسْبر تباعاً » كنت أنزل خلالها في افشمما 
واعظمها » ولقد خبرتها وعرفتها فلذلك كرهتا وعفتها ... تكون لك 
الغرفة فيا كل ما بتع ويريح » السرير اللين والفراش الناعم والجام 
النظيف ء واماء المار للغسل والماء المثلج اشرب » والهاتف والجرس والراه 
والتدفئة في الشتاء والتبريد في الصف » ولكنك تحس مع ذلك انك 
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غريب وانك مفره» اذا أغلقت عليك بابك لم تشعر ان معك من بيد 
أمرك ويشغل مأنك » واذا خدمت فإما تخدم لمالك وكل ثيء في الفندق. 
بالمال لاتستطيع ان تخطو خطوتين إلا ان دنعت قرئين . 

ان نزلت من السيارة » أسرع الفراش يفتح لك الباب » ووقف 
في طريقك لايزيح إلا بالقرثين » وان ولت الباب الدوار وجسدت 
أمامك فراشاً آخر » فدفعت له قرشين آخرين » وفي المصعد فراش 


ثالث » وضردية ثالئة » ودابع وخامس وتاسع وعاشر »© حتى انك اذا 


دخات «دورة المياه » وجدت فراشاً يفتم لك باب ببت الخلاء ويقول 


لك : تفضل باببه ! ولقف ©» وتقف انث لاتدري كيف تصرفه ! 

لايدري انه ماسمبي هذا ال مان بيت الخلاء ( ولا مؤاخذة ) » 
إلا لأنك تخاو فيه زنفتك وتكون قله رحذك »قبل كل ا 
الاحمق والذي ارسله لبلحقك الى ه-ذا المكارف » ان المرحاض 
( صالون استقبال ) !9 

والفنادق الكبار فوق هذا كله هي البقعة الوحيدة التي وز فها 
السرفة » وترتكب علناً » فالطعام الذي ممنْه عشيرّة يأخذون منك فيه 
خدين 4 وانا أدرك فرق السربر عن السرير والغرفة عن الغرفة » وانه 
اذا كانت الغرفة في الفندق الصغير بعشرين قرشاً صاغاً فلتكن هنا 
بحذيين © بزيادة عشرة أضعاف »2 لا بأن . ولكن ماالفرق بين البيضة 
المسلوقة الني تباع ف السوق والسيضة الني تقدم ف الفندق امير ؟ ولماذا 
يكرن كنا في السوق قرسا وهنا خدة قروش. : ]ا يكرن قن 
قنينة الكوكاكولا في الفندق بثلاثة اضعاف كنها في السوق 9 

اذا انا احَدْتها في القبوة وزادوا علي الثمن افيم اث الفرق اجرة 
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#القعرد في القبوة ولكن لا افبم اذا يزاد علي نها وانا آ خذها في مكان 
.دفعت آحرة اقامتي فه مضاعفة ! 

وهل يعقل ان يتكون عثاء الواحد بسبعين فرشا مصرياً اذا ضم 
.إلها مايلحتها في العادة من ضيرءة الخدمة والتحلان ( البقثيش ) صار 
“العثاء يمنيه لشخص الواحد » في اللد الذي يبدأ فيه داتب القاضي 
“مخمسة عشر جنيا 7 


هذا وما يقدم في هذاالعشاء لايزيد من مثله في السوق على خجسة 


قربا 
فاذا أسمي ذلك اذا لم أممه سسرقة « 


هذا وانا لم انزل في بره ولا في هلتون » حيث تكلف كل ليلة 
:مائية جنهات »> وثانية جتهات هو المبلغ الذي يعيش به اكثر من 
نصف عائلات مصر شبرا كاملا . 

وما طعام الفنادق الكبار 7 اعوذ لله من هذا الطعام . 

دا مزاع انه طيب أو ان تصني > ولحته لايتتطيع ارك 
.يقول أنه طعام عربي » ولا انه اعد للعرب ولا انه طبخ على اذواتهم 
اغا هو ذوق الانكايز واسلوهم فرضوه علينا . 

واقد ا كلت في اكبر الفنادق في مصر ولبنان والعراق وبا كستان 
.والهند وسيام واللايا واندوئيسا فلم اجد إلا طه-ام الانكايز واساوب 
الانكليز لاسيا في الفطور 4 الفطور الذي يقدم في البلاد الخارة بل في 
سنغافورة وهي على خط الاستواء قاماً » هو الذي يقدم في صوفر التي 
تعتم جباها بالثلج . 

فتى نتحرر من ( هذا ) الاستعار الاجتاعي و ( ذلك ) الاستعار 
““العقلي يا تررنا من الاستعار السيامي والعكري 7 ومتى نعتز بعاداتنا 
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ونتاك ما يا تسكون مم بعاداتمم .دهي تكون فنادقنا لنا تعد 
الطعام الذي تألفه ونشتهيه او يكون لنا ذها ( على الاقل ) تصيب 9 

ان من بنزل واد من هذه الفنادق الكى_ار في مصر أو دمشق 
او بغداد لايح انه في بغداد ولا في دمثتى ولا في مصر » بل بظن 
اله في انككترا اى فرنسا . 


كل ثني * فها اجني اجني 


حتى اللغة .. ان اللغة التي نتخاطب با موظفوها والني بقدمرك 
لك بها قائمة الحساب © ليست اللفة العربية ‏ لغة البلد » ونحن ننظرف ام 
نتلطف أو نذل ونتصاقر لست ادري ماذا اقول فنخاطهم ,هذه اللغة 
بالفرنسية او الانكليزية ونمن في بلدنا ونحن غلك اشرف لغة وأجوه 
وأوسع لغة وأغنى لغة بالبيان وهي لغة العرب ! 


ان هذا ثىء لاحتمل 

إفي كلما سممت العر بي يتكلم في هذه الفنادق بغير العربية محاراة لمن 
فا 0 

نهم يأكلوث من خبزنا ويترفعون علينا » واذا دخل الوطني هذه 

0 بل اسه اللشرق العرلي البلدي اروه الازدراء حتى مجحل بلياسه 
وهو في بلده ٠‏ 

أفول مرة قثية : ان هذا شىء لامحتمل . 

لقد رضينا ان تأخذ هذه القناق من اانا يلد حل واندادا 
وتركناها تسرقنا » أما ان تأخذ من كرامتنا » وتعدو على لغتتفا 
وتزدري أزياءنا وعاداتنا فلا ! 

وقد بكرن في عاداتنا وآزيائنا ماهو غير صااحع وما نحت-اج الى 
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تعديل أو تبديل » ولكنا نريد ان نبدك أو نعده نحن بأنفسنا برأينا 
ونظرنا » لاأن يعدله لنا صببان الفنادق و ( كراضين ) الاوتيلات .. 


+ # # 
وبعد 2 قان أمانة القلم في أعناقنا معشر الكتاب » تورجب غليئنا 


أن تقرع به كل باب املاح » وهذا بإب ماقرعنه بقلل قبل اليوم 
أحد من الكتاب . 





نسرت سئة ٠١0‏ 
دخل علينا ( في العام الماغني ) زميلنا الاستاذ ( فلاف ) غرفة 
المعادين وهو مريد الوجه » ساخط متذمر يرتجف من الغضب » فألقى 
الدفتر على المنضدة حئقاً وانتبذ ناحمة من الغرفة فقعد فيا © وأمسكه 
برأسه يفكر .. فاقتربت منه وجعلث أسأله : 

ب مالك يا أخي + ماذا عراك 7 قل لا » حدثنا » لعله خير 
ان شاء الله ! 

قال : 

30 ضاع الحياء . وذهبت الاخلاق » وم ببق في التلاميذ من 
يستحي او يخجل ؟ ول يبق فهم إلا كل وقم »© صفيق الوجه » فلعنة 
الله على هذه الايام ولعنة الله على هذه المنة المرذولة ! 

: ١ فلت]‎ 

- وماذاك يا أخي 7 ألا تحدثني الحديث» هل اجترأ عليك بعض الاولاه9؟ 


د ل : وأى إشراءةه!- كك ام اهل ورك اتارلم 4 دا 
يي جر فر اعنم ددن - 
: ان الفينيقيين اجداد '' فيجب ان . 


فا داعني إلا تلبذ متهم خبيث قد انبرى لي فجمل يرد عسلي” 


مم 


. هذا ماكان في مناهج التاري.خ تلك الايام‎ )١( 
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ويناقئني ويقول :.لا بل ان اجدادنا هم العرب الذين جاءوا من سفح 
الي قيس © وجنبات سلع تحت رابة سيد العالم ( جمد بن عبد اله 
علد ) فحملوا الى هذه البلاه رسالة الله » ونشروا فيا نود الاسلام » 
ونفخوا فها روح الصحراء . ثم لم يقنع هذا الولد الخبيت يحوابي » ولم 
يسكت ولم بن بتكام ويناقش حتى اخرسته بالقرة . قبحه الله وقبح 
من لقنه هذه الآراء . قبحه الله ما أسْد وفاحته » واكثر سلاطتة » 
ماجئئه بحجة إلا جاء بثلاث » ولا قلت كلمة إلا قال أربعاً .. قبح 
الله من لفنه هذء الآراء .. 

- قلث : حسبك تقسحاً برحمك الله » إن الذى لقنه هذه الآراء 
انما هو .. انا ! أفلا تراها أرضى لاحق ولمصلحة الام » من آزائك 
هذه التي جثئته بها » والني جاء بها من قبلك فريق من اعدائنا وخصومنا 
ففرقوا كلمتنا » و كذبوا على تاريخنا » بفرعونية ابتدعوها في مصر 
ماانرل الله بها من سلطان » وفنيقية ال-ترعوها في الشام » وآشورية 
سيبتكر وما في العراق » وعفريتية سيأتون بها في ... فها لست أدري 
أبن 9 كأعا برذهم ان ننتسب للشياطين أو للقردة « اجداد دارون وسيعته » 


ولا ننتسب للامة العربية » فنقرأ تاريخها » فنملاً الدئيا فخراً با » 
وحملا على أحياء عدها ٠.‏ 


وعد" باأخي عن هذا . واخبرفي لماذا تغضب اذا ناقشك تليذك » 
و تخشى ان تعوه لاحق لانه جاء على لسان تامبذ » وتصر على الماظل 
لانه خرج من فيك »2 الس خيراً يك وأجدر بك وانت معلم » ان 
تعود الى الحق وتكافىء صاحبه » وتعلم التلاميذ. أنه لا ثىء أحلى من 
الثبات على الرأي إلا الرجوع الى ماهو خير منه » بدلا من ان تعامهم 
كيف يثبتون على الباطل ويدحضون به الحق 8 

- قال لا .. لا .. انا أعنة هذه الآراء تعدياً على حرمة المعامين » 


ا 





| 

- قلت : وانا اعتبر آرائك هذه 00 حرمة اق » وتشججيعاآً 
التلاميذ على دوس اللقائق التاريخية والعيث عصلحة الامة . 

وهل ترافي اقول لتلاميذ : قرهوا ماغيوا على معابيم أو أفسدوا 
الدروس حى لاتتعادوا سْيئاً ؟ لا ياصاحى انا اكثر منك غيرة على سير 
الددوس وتأمين النظام فيه » لافي أعر ان العم امفى سلاح في اللياة 
ولكني اقول لتلاميذ : تحروا الحق » وقدروه حتى قدره © واعاموا 
ان المعلم اكبر من التلميذ » ولكن المق اكبر من المعلمى ومن المدير 
ومن الوزارة ومن جمعية الاهم .. ورما ناقثني تاميذ أسْد من هذه 
الناقثة وجرؤٌ على اكثر من هذه الطراءة فأطؤء حدته بسيل من 
ل والبراهين قشمد امن تررتظ 4 ناد يلت ان يقعد معريا 215 1 
مستغفراً . واذا 7نست منهوفاحة او صوء أدب »2 عاقبته على سوء أديه 
ووقاحته لا على حواره ومنافشته . 

والشرط في ذلك كله . التثيت من القيقة » والمحافظة على أدب 
البحث . وقدر المعلمى حق قدره 2 والغيرة على المصلحة » والضن بالوقت 
ان يضيع في الكلام الفارغ » فاذا استكمل التلميذ هذه الشروط 
وجب عليه ( لاسيا تلهيذ التجبيز » لاسها طالب الجامعة ) ان يقف 
عن قلقي مايعتقد خلافه احق © أو إنسادة لمصلحة الأمة » وانت 
يناقش فيه الاساتذة بأدب » وان يعم ان عليه ان يحترم اق اكثر 
من احترام الاستاذ » وان يحب الوطن اكثر من حب المعلم » وان 
يخشى تأنيب الوجدان »© وعقاب الله » اكثر من خشية عقاب المدرسة 
وحزاء الادارة . 

ولقد كان ارسطو و المعلم الاول » يقول : أفلاطون استاذي 5 
ولكن الحق غايتي . فاذا اختلف افلاطون والحق . فأنا مع الحق . 
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نشرت سنة وم و١‏ 
زدت من أيام عدا لى ) 5ل للسرث » فجاء ولده يسم علي” 
وهو مصفر الوجه » بادي الضعف » فقلت : خيراً ان شاء الله . 
هل هو مريض ؟ 
قال ابوه : مابه من ثيء » ولكنه كان ناكا 
قلت : وماله ينام غير وقفت المنام 7 
#لسبر في اليل © انه يبقى ساهراً كل ليلة الى الساعة الثانية . 
: وم « قال : يستّعد للامتحان 
: اعرذ بالله » هذا اقصر طريق لاوصول الى السقوط في 
الامتحان . لقد دخلت خلال دراستي الابتدائية والثانوية والعالية امتحانات 
لاأحصي عددها فا سقطت في واحدهنا . بل كنت فيا كلبا من الجلين 
السابقين » وما سبرت من اجلبا ساعة » بل "كنت أنام ايام الامتحان 
أكثز ما أنام ف اغيرها . 
فعجب الولد » وقال : تنام أكثر و 
قلت : نعم » وهل الا هذا ؟ الامتحان مباراة» افرأيت رياضياً » 
ملام| او مصارعاً بهد" جسمه ليالي المباراة بالسبر » ام تراه ينام ويأكل 
ويستريح ليدخل الباراة قوياً نشيطاً 5 
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ان اول نصيحة اسديا لمن يدخل الامتحان من الطلاب والطاليات 
ان بحسن الغذاء » وان يئام كان ساعات . 

قال : والوقت 9 

قلت : ان الوقت متسع » وان ساءة واحدة تقرأ فها وانث 
وي مستريح » تنفعك اكثر من اربع ساعات تقرؤها وانت نعسان 
تعبان تظن انك حفظت الدرس » وانت لم تحنظ . 

قال : ان كانت هذه النصيحة الاولى © لما الثانية ؟ 

قلت : ان تعرف نفسك اولا » ثم تعرف كيف تقرأ فان من 
الطلاب من يسمع الدرس من المعلم فينساه فاذا قرأه بنفسه استقر ذا » 
ومهم من يقرأ فينسى فاذا ممع باذنه حفظ »© أي ان من الناس من 
هو ( بصري ) بكاد يذاكر في الامتحان صفحة الكتاب ومكان المسألة هنما 
وهم من هو ( ممعي ) يذ كر رنة صوت الاستاذ » فان كنت من أهل 
اليصر فاددس وحدك » وان كنت من أهل السمع فادرس مع رفيق 
لك مثلك واجعله يقرأ عليك . 

قال : وكيف اعرف نفسي : 

فلك" : أنا اكت عشي اكرات لارابطة فعا مثل ( كات © مكدك 
سيعة غشر » هارون الرسّيد ) وافرؤها عليك مرة واحدة » ثم تكتب 
انت » ما حفظته ونها » واكتب مثلها واطلعك علها اظة وتكتب 
ماحفظته منها » فان حفظتث بالسمع اكثر فانت ممعي » والاثاث بصري 

قال : والنصيحة الثالثة 9 


قلت : ان تمل للدراسة برناياً » تراعي فيه تنويع الدروس » 
فاذا تعبت من المساب او اير » اسْتغلت بعده بالتاردخ او الادب 
فيكون ذلك كالراحة لك من تعب الاول . 
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واحسن طريقة وجدتها لاقراءة » ان قر اولاً مرا سريعاً على الكتاب 
كله » ثم تفبم فصلا فصلا منه » على ان يكون القم في يدك انف 
كنت تقرأ بنفسك »© فالخحة المبمة تخط تتا خطاً با لامر » والشرح الذي 
لافرورة له تضرب عليه يخط خفيف » والفقرة الجامعة تشير الها بسهم . 
ثم يأتي دور المراجعة > فتأخذ الكتاب معك » وتّشي في طريق 
غال “ وتستعرض من ذهتك مائل الكتاب © مسالة مسألة > تتصور 
انك في الامتحان وان هذا السؤال قد وه اليك © فاذا وجدت اله 
حاضر في ذهئك تركته » والا فتحت الكتاب فنظرت فيه نظرة تقرأ 
فيا الفقرات والخل التي كنت قد اشرت الها فقط فتذ كر مانسيته » 
وان وجدت انك لاتذ كر من المألة شما اعدت قراءة الفصل كله . 
والرابعة : الا تخاف » والخوف من الامتحان لايكون من الغباء 
ولا التقصير ولا المين » ولكن الخوف من ثشيء واحد > وهو منشؤه 
وسبية » ذلك ان بعض الطلاب ينظرون الى الكتاب الكبير » والوقت 
القصير الباق » ويريدون أن يحفظوه كله في ساعة فلا يستطيغون فيدخل 
1 اغرف عن ان نء الأمنات ؤم 2 يكار خط ١‏ 3 
ومثلهم 31 الذي بريد ان عدي على رحليه من المزة الى المطار 
لبدرك الطيارة ومادفعه لاد ساعات > ذفان هال لفسفة كنك أصل 


او د كض كانجانين فتعب حتى وقع » لم يصل ابداً » وان قسم الوقت 
والخطا » وقال لنفسه ان على” ان مدي ف الدققة مئة خطوة فقط ©» 
سار متمهلا مطيئناً 3 ووصل هللا 


والرابعة : ان بعض الطلاب يقف أمام غرفة الامتحان » يعرض 
في ذهنه مسائل الكتاب كلها » فاذا لم يذكرها اعتقد انه غير حافظ 
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ورصه » واضطرب وجزع مع أنه يستحيل ان بذ كر المسائل كلها دفعة” 
واحدة وان كان يعرفبها . 

3 تعرف من اسماء اخوانك واصدفالك : هل تستطيع انف 
تسردها كلبا سسرداً في لظة واحدة ١‏ لاء ولككن اذا مر الرعل 
امافك » او وصف لك ذكرت اممه . ففنابها عن ذهنك ابس. معناه 
انا فقدت من ذاكرتك . 

والخامسة : انك كلها قرأت درس »© استرحت بعدذه او انصرفت 
الى ثيء بعيد عنه ايستقر في ذهئك » ومن الطلاب من يقرأ الدرس 
فاذا فرغ منه عاد اليه » ويكرر ذلك مرات » يحسب ان ذلك خير 


له مع ان ذلك كن بأخذ صورة ب ( الفوتوغراف ) ثم يأخذها مرة 


ثانية من غير أن يبدل اللوحة او يدير القم فتطيس الصورتان . 

والسادسة : ان عليك ان تستريح ليلة الامتحان » وتدع القراءة» 
وتأخذ قصة خفيفة »او تزور أهلك او أصدقاءك »2 او تنلبى بثيء 
يصرفك عن التفكير في الامتحان » وان تنام تلك الليلة تسع قات 
ان عدر اذا امتطفت ولا عفى إن تدهب. المنارمات من للك 
فاك الذا كرة أمرها ععيب © رلا عها إن كن فى أوائل الاب 1110 
ماينقش ذيا في الصبا لاينسى » وأنا انسى والله اليوم ماذا تعشيت أمس 
دلكني أذكر ماكان قبل اريعين او خمس وأربعين سلنة كأني أراء 
الآن © وأنت تدغل السينا فترى ذاما كنت. ساهدته من اعشير 
سئين فتلىكره ولو سألتك عنه قبل أن تدخل لما عرفته :: 

والسابعة : ان تعلم ان الامتحان .يزان بصم غالبا وفد يخطىء- 
حيناً » وان المصحم شر ©» يكون مستريحاً يقرأ بامعان » وقد يتعب 
فلا يدقق الاظر » وانه ينشط ويمل” » ويصيب ريخطىء »2 وقد #تلف.. 
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حكمه على الورقة وعلى أخرى مثلم-ا باختلاف الي راحته وتعبه 
-ورضاه وسخطه . 

وقد جربوا مصححاً مرة أعطوه اوراقاً فوضع لا العلامات 
والدرجات » ثم محوا علاماته وجارُوه ما مرة ثنية ليصححها فاذا هو 
يبدل احكامه علها وتختلف درجاته في اإمرتين اكثر من عشيرين في المثة. 

وطلبوا من مصحح مرة ان يكتب هو اللواب الذي يستحق العلامة 
التامة » ثم اخذوا جوابه فكتبوه مخط آخر وبدلوا فيه قليلا وعرضوه 
عليه مع الارراق فأعطاء علامة دون الوسط . 

والمدحح لئس في يده ميزان الذهب »> وقد يتردد بين الستين من 
«مةَ وبين السبعين » وقد يكون في هذه العلامات العشر ناح التاسذ 
او سقوطه . وربما وقعت الورفة في يد «صحح مشدد فاسقطبها ولو وقعت 
3 لاخر فبوات فشاهاء. 
فا الل 

عليك أن توضح خطك فان سوء الخط وخفاءه ريما كان السبب في 
غضب المصحح أو نقءته 4 فأساء حكيه على الورقة فأستطها » وان تكثر 
من العثاوين » وان تقطع الفقرات وتّيزها » وارف تحتنب الفضول 
والاستطراد » وقد يستطرد التلميذ فيذكر امراً لم يطلب منه بريد 
ان يكذف به عن عله فيقع مخطيئة تكشف جبله فتكرن سيب سقوطه . 

هذا الذي عليك » وهذا الواجب في الامتحان وغيره على المرء ان 
يسعى » ويعيل © ولكن ليس الاجاح متوطا دائاً بالسعي والع.ل . 
عرض اثنان » فيستشيران الطبيب الواحد » ويتخذان العلاج الواحد 
ويكونان في المشفى في الغرفة الواحدة » وتكون معاماته) واعحدة 
فبيوت هذا ويبرأ هذا . فلم : من الله . 

ويفتح اثنان متجرين » ويأتيان بالبضاعة الواحدة » ويتخذان طريقة 
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للببع واحدة ؛ فيقع هذا على صفقة تجعله من كبار الاغنياء » ويبقى 
ذلك في ٠وضعه‏ » فلم ؟ من الله . 

وأنا لاأقول لاحد ان بترك السعي » السعي مطلوب وعلى التاميذ 
أن يقرأ الكتاب كله حتى الماشية التي لات غيره بها » اذ ربما كان 
السؤال في الامتحان منما » وبعد ذلك بتوحه الى الله فيطلب منه النجاح 

وهذه خاتة النصائح ولكنا اهمها » وأ اعلم ان من السامعين من 
بسخر مني اذ اقولها وهو يستطيع ان يسخر مني أوان يقول عني في 
غبالي ماشه ولكنه لايستطيع ان بثبت بالبرهان ان الذي ادعو اليه باطل . 

فيا أما الطالب اذا ا كملت: استعدادك ؛ وعملت كل ماتقدر عليه » 
فتوجه الى الله » وقل : يارب » انا مءلت مااستطيعه » وهناك اشياء لاأستطيعها 
أنت وحدك تقدر علها » فاكتب لي بقدرتك النجماح » ولا تحمل 
ودقتي تقع في يد مصحح م.شده لايتساهل 5 مبمل لاندقق »> أو ساغطط 
او تعبان لايم باق . 

وانظر قبل ذلك فان كنت على معصية في ساوكك وفي ملك فتب 
منها » وان كنت أيتما الطالبة على معصية في شيابك ولياسك وسيرتك 
وكنت على عخالفة ليم الشرع فارجعي عنا » وان كان متيم جبعاً 
تقصير فى حت الله » فدعوا التقصير » واقيموا الفرائض » واحتنبوا 
رك » فان هذا هو طريق الاجاح . 

ولت هذه الوصنة من عندي » ولكنما وصفة ( راشتة ) وكيع 
شيخ الشافعي : 

مكو ت الى و كبع سوء حفظي فارَسْدفني الى ترك المعاصي 
وقال بان هذا العلم نور ونور الله لاجدى لعاصي 











الوص ابا 


نشمرت سئنة ١69‏ 

كنت ادقق أمس دعوى وصية » فرجعت لي الذكرة الى حادثتين 
دأيتها في يوم واحد » في الحكمة الشرعية في دمشق © لا كنت قاضياً 
عن ( كار امن شمر طشرة 0 

الاول طلب تسجيل وصية »> قدم باسم امرلاة من الموسرات © 
لاتستطيع لكبرها وعجزها أر'_ تحيء الى اللمتكمة » فأرسلت الكاتب 
ليستمع نا » وسحل ها » فعاد بقول انها تريد ان توصي بثلث مالها 
رهد الت ريد عل جين الف اليرء-» رقد عملت ملفا كي منه 
للجنازة والعصرية والصباحية والمواسم وذلك كله ما لاأصل له في الشرع » 
فتصحبا أن تحعل هذا المبلغ في جمات الخير التي ترضي الله وتنفع الناس 
فابت » وهو يسأاني رأبي . ولم أكن أذهب قط الى دار انسان © وان 
كان القانرن يحيز ذلك احياناً » ولكني لما ممعت منه خير الوصية 
وضخامة المبلغ » رحجوت ان يوفقني الله فبحقق على يدي خيرا » فذهيت 
الها » فاذا عحوز حمقاء » لاتفهم بلساث المنطق » ولا تستحيب لصوت 
الذين » تواذا كل همها ان تصنع سيثًاً تككسب به رضا الناس © وتثال 
به أعجاهم » ول استطع بعد الجبد الكثير ان استخلص منها اكثر من 
خسة آلاف »2 رضيت ان توصي با لبعض اطمعيات اطيرية . 

ورجعت الى المحكمة مغيظاً ممنقاً » فرأيت الحسادث الثاني . جاءتني 
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امرأة تحمل في بطنها ولداً » وعلى يذها ولداً » وتحر وزَاءها ولدين + 
فقالت وهي تبعي » انها غريبة لاتعرف اخداً في دمشتى © وليس ها 
في بلدها الا أب فقير وعم أفقر منه » لايقدران على شيء لانفسها » 
فضلا عن ان بقدراعلى شىء ها وقد فر" منها زوحبا فبي لاتعرف له 
مكانا » ولا تدري من ائ تأكل وتطعم الاولاه » واذا نفد صير 
صاحب الغرفة الني تقم فيا على ابطاا بالاجرة فطردها لم تعرف ابن 
تنام هي والاولاد . وقد للأت الي" لان الناس قالوا لها : مالك الا القاضي ! 


وحار القائي » وترقرقت في عينيه دمعتان » وقلت : يازب عفوك 
تلك تزمي سين الفا حيث لاترضي ربها » ولا تنفع احداً » لاتبالي بها 
ولا تفكر فيا » وهذه تحتاج الى عشير ليرات فلا تحدها ولا تخد من 
يذفعها الما ؟ 

وبدأت من ذلك اليوم افككر في أمر الوضايا . م يضيع با هن 
مال ينفق في غير وحبه » ويوضع في غير بح ؛ وم يصنع بهذا امال 
لو ازيد به وجه الله » وائلفق فيا ينقع الناس 8 

لقد لبئت قاضياً قرنماً من خخهس عشرة سئة » وأنا اظن ان الوصانا الني 
اوصي با على يذي تخارزت اللابين » اكثرها رصد كا لابقره الاسلام 
على المنازة أولا وقد تكلف المنازة الآلاف » باخذها من لايستحقبا 
وتصرف فيا مخالف الشرع © وما ينفق فيا مخالف الشرغ لاتحرم صاحية 
الثؤاب فقط بل يكون معصية منه يستحق عليه العقاب . 

والمنازة الشرعية هي التي تي طَامتة لاثيء فم-ا فالآس بدعة » 
والناء والا كاليل بذعة » والذي يؤذن اى ينشد امام الجنازة بدعة » 
وهؤلاء ( الكلاليب ) الذين يتعلقرن بكل خنازة ويزدمون على باب 
الميت تبين ان اكثرم غير عحتاج والأولى بأهل الميت ان يطردومم » 
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او يدعو ( جمعية الهضة الاسلامية ) ومعها الشرطة لتمسك بهم » 
فتساعد المحتاج منهم » وتعاقب المحتال . 

وعلى الصباحية ثانياً . والصباحية بدعة » ومن فقباء الحنفية المتآخرين من 
استحخما بشرط أن يتكون فيا المواساة المشروعة فقط أما دعرة من 
يسنو ن انفسهم القراء للقراءة فها » فبي ممنوغة من وجوه >اولها :ان 
قراءة القرآان واهداء ثوابها للمبت جائزة » ولككن الذي يقرأ بالاجرة يجعل 
القراءة مبنة يؤكد ابن عابدين رحمه الله انه لاثواب له بهديه وان أخذ 
الاجرة على القراءة لايجوز ابد » ثم إن اكثر هؤلاء يقرؤون الفرآن 
بأنغام الغناء » مع ان التغني بالقرآن مشروع بشرط أن يكون مع 
الشوع والتدبر وفهم المعافي والبعد عن التشبه بالمغنين في انغامهم » ثم ان 
على السامع للقرآن ان يستمع وينصث. ويتفهم الممافي » والمشاهد في 
الصباحياث ان القارىء يقرأ والناس معرضوث عنه يستقبلون القادم 
ويشيعرن الذاهب ؛ وبدخئوت ( السكاير ( في بحلس القرآن . 

والعصرية الني يعملبها النساء منوعة شرعاً » نص على ذلك الفقمباء 
ومثلما الميس والاربعين والسنوية كلها منوعة شرع] » ولابن عابدين 
صاحب الحاشية رضالة في بطلاث الوصية يذلك كله اممها سشفاء العليل في 
بطلان الوصية بِاْمّات والتهاليل علها تقاريظ فقباء عصره هنهم فقبه مصر 
يومئذ الطحطاوي المشهور . 


او تتكون الوصية ليناء القبر ورفعه . واعرف امرأة موسرة أنفقث 
عشرة آلاف على قبر زوجبا جعلته من الرخام المنقوش المزخرف . 
مع أن بناء القبور بالجص والحجارة ورفعبا لايحوز . ومايقعك بعض 
الناس »2 من اقتطاع قطعة من المقابر وإفامة مدفن ذما أو بناء جامع على 
قبر اميت منوع من وجوه * أولاء لأن بناء الجامع على القبر لايحوز » 
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#نيا » لأن الارض لبست لمن يبنى علها بل هي رقف لئاي كليم » 
والثالث انه لو جاز بناه هذه الجرامع ولم تكن الارض مغصوبة لكان بناؤها 
هنا اضاعة لمال» واضاعة المال ممنوعة شرعاً» ذلك لأن من بريد الصلاة لآيذهب 
الى وسط مقبرة الباب الصغير مشلا ليصلي » فلا تكون إلا مساجد معطة 
لاتقام فها جماعة ولا تعير بعبادة ولا ذكر . 

وهذا الذي فلته كله صحيح واسألوا المفتي او راجعوا حاشة ابن 
عابدين ان لم تصدقوا أو جاءم من يقول م غير ذلك . 

ولما كانت في دمشق حلقة الدراسات الاجتّاعية التى عقدتها جامعة 
الدول العربية بإشر'ف الامم المتحدة من سنين لبحث التأمين الاجتاعي» 
كنت في وفد سورية » ثم انتخبت فيا احد الثلاثة الذين مموا للتّحنة 
العليا لجنة الصاغة » وقد قدمث إلا يحثاً موضوعه الوصايا وانما مصدر 
كبير من مصادر التأمين الاجتاعي لو أحسن استغلانها ووضعت مواضعها. 

ثم لما وضع قانون الاحوال الشخصية المعمول به الآن في البلاه » 
وكنت انا الذي أعد مشروعه » واضعت"' فيه مادة صريحة » باعتبار 
كل وصية بعصية او بأهر ينافي مقصد الشارع باطلة . 

وكلامي الآن لمن يثق بي من المستيعين » انصحبم وأبمّن هم فذإن 
سمعوا مني فالجد لله > وإلا فا علي إلا البلاغ . 


ان المرء لابوصى بوصد.ة إلا ابتغاء ثواب الله » فيجب عليه ار 


يعرف مايرضي الله قبل ان يوصي . 

وذلك بأن تنظر أولاً » فان كان لك ذرية فقراء » وكان مالك 
فليلا لانكفهم مم » فالاحسن ان تترك المال لحم ولاتحكتبه لزيد أو 
لعمرو أو لمسجد أو مستشفى وتترك ذريتك >ت_اجون الناس © واتا 
أعرف رجلا نقيراً متكسباً من عله ترك ثلاث زوجات وعشراً من الولد 
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-زأوص بثلث ماله لاخير ذجاء الوصي فجرع الاولاد العلقدم وغذيهم في 
1 أغذ الما ذ إلا ان ذأ 4 اولاد المت 
حاسم وأخذ امال > فر يع إلا الله ماذ ع به > واولاه المست 
حتاجون الى عشره ليعيشوا به . 

واذا كنت مومزاً وأحبيت أن تجعل من مآلك قط اغنز فقدمة 
بين يديك يكن ذلك خيراً لك في الدنيا والآخرة » وما تعطيه في 
باتك وأنث صحيح مُخيح تخاف الفقر وتزجو الغنى ( ا جاء في 
الحديث ) افضل >ا توصي به . 

واذا / تحب ان تنفقه في حجياتك وروت أن تودى به فسن 
والوصية «طلوبة على أن تحعلبا في ووه الخير » وفيا هو طاعة وبر 
باتفاق العلماء » فاجعل وصيتك أن يكون التحبيز والتكفين وما الى 
ذلك على الوجه الشرعي © وان ننظر بعد فإن كان في اقربائك محتاج 
فا كتب لله مدنا مصنا بأمعه والاقرباء:أولى بالمعروف ولا يقسثل الله 
صدفة عد وفى قرات-ه تحاو بيج » فاذا فرغت من اقريائك فامن يلوذ 
يك من ج-_يرانك ومن له حق عليك من عل او غيره ا رططه 


فقيراً محتاحاً . فاك فضل شي ذاحعل عند من هو مستحق له . هذا بعد 
ان توضي شيء لمن يحج عنك أن لم تكن حجحت ااجة الواجية وما 
بقي جعلته لافقراء المحتاجين . 


وقد صار عندنا الآآن بحمد الله جعيات للبر والخير أمينة موثوق بما. 
وفدحد نتم عن جمعية النوضة الاسلامية في حماه »و فيه مشق »وفيض حمعية البر 
والخدمات الاجتّاءية وهي مؤسة من عشر سنين رها دار لاعجزة وها 
مستشفى حاف ولا دار للمكفوفين لتعليممم وتربيتهم »© وقد نقت عنضاً 
من الساثلين والشحادين فلا تلقى فيا اليوم ماثلا » وفي دمشق حمعيات 
كثيرة لها اتحاه عام تشمل أخياء البلد كلها » وأنا أعلن للملايين الني 
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أت معنى ان هذه المعيات موذدع ل رهي تعالج المرضى وتسعف 


الفقراء © وتعلم الطلاب » وتقورم بتكل أنواع ابر فن اراد ان يوصي 
بشيء اخير فلساءه الى واحدة منها » ورأس الامر كله في الوصية ان 
تحرص, على حسن اختياق الوضي والا” تغتر بالزي اكلام بل تعتمد 
على التجربة والاختبار » لأن في الناس كثيرين يتزيون بزي المالمين 
المصلحين وهم من المفسدين العاصين » وآخرين بلبسون لياس العاماء العاملين 
وهم من الجبلة الدجالين الذين يأكان الدنيا بالدبن . 

ياأها السامعون 

ان أمر الوهايا من الامور الاجتاعية الخطيرة » واننا إذا اتبعنا 
بها سبيل الشرع » ووضعنا هذه الاموال في مواضهها » ولم ننفق شْيثاً 
منا على البدع الممنوعة شرءع] لاعلى الآس والا كاليل » ولا على 
الدعرات والولام التي يدعي الها الاغنياء وبطره الفقراء 2( ولا على 
الصباحيات والعصريات والختات والتهاليل » ولا على الميس والاربعين 

والسنوية » كان ما باب عظيم من ابواب الاصلاح . 
واضأل الله ان يوفقنا جميعاً الى مافيه رضاه . 





/ وم و سسا و الا ريج 


نشرت سئة |١669‏ 

جاءني في البريد كتاب من سيدة فاضلة » لم تصرح باممها » ولكن 
اسلوما نم على فضلبا وأدبها » شكت فيه اشياء واقترحت اشياء » 
وكان مما جاء في كلامها » قولها : ( وانظر الى ضيق الحياة الني تحياها 
المرأة العربية » وسعة حياة المرأة الغربية » وقد هذه وحرية تلك ). 

فوففت عند هذه العبارة » وفكرت فيا » وعزمث على ان اكتب 
الها » لاوضح لها خطأها فيا ذهبت اليه . ثم ذكرت أي لا أعرف 
اسمها ولا عنواما . 

فقلت أجعل جواما موضوع هذا المقال . 

+* ##د عير 

ان ماظنته هذه السيدة » يظنه كثير من السيدات » ولا يعترفن 
ان ذلك ظن وتخمين » بل يرينه يقيناً وفوق اليقين » واصدق جواب 
على هذا وأخصره لفظأً » وأحمقه معنى » ما أجابت به تلك السيدة 
الامريكية » الاستاذ. الشبخ ببحة -الببطاو . 

حدثني الاستاذ انه كان يتكلم عن المرأة المامة » في إحدى عحاضراته 
في أمريكا » ويذكر ان ها الاستقلال في سُؤون امال » لا ولاية عيا 
في مالها ازوجما ولا لأبها » وانما ان كانت معسرة كلف بنفتتها ابوها 
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أو اخوها » فإن لم يكن لها أب أو أخ فأي” واحد من أقربام) الذينه 
يرئونما » ولو كان ابن عم مها » وان هذه النفقة 5ستّمر الى ان تتزوج 
أو يكون لها مال © وانها ان تزوجت كلف زوجبها بنفقتها »2 ولو 
كانت تلك مدوناً وكان عاملا لاعلك شيثا » الى غير ذلك ما نعرفه 
نحن ويجبلونه هم عنا . 

فقامت سيدة أمر بكية من الاديبات المشبورات فقالت : 

«اذا كانت المرأة عند عندما تقول » فخذوفي أعش عندم ستة 
ل ثم افتارفي » . 

وعحب من مقانها » وسأل عن الها ؛ 

فشرحت له حاها » وحال البنات هناك » فاذا المرأة الامريكية 
تبدو حرة وهي مقيدة © وترى معززة وهي هبانة » انهم يعظمونا 
في التوافه ويحقروما في جسيات الامور . 

يمسكون بيدها عند النزول من السيارة » ويقدمونا قبلهم عند 
الدخول لازيارة » ورا قاموا لها في الترام لتقعد > او فسحرا ا في 
الطريق لتمر » ولكنهم في مقابة ذلك يسيثون اليا اساءات لاتحتمل . 

اذا بلغت البنت هناك سن الرسْد ©» قبض أبوها يده عنها » وصد 
باب داره في وجببا > وقال لا : اذهي فتكسي وكلي » فلا ثيء لله 
عندي بعد اليوم . فتذهب المسكينة » تخوض غيرة الحياة وحدها » 
لايبالون أعاسشت بحدتها أم بج_دها » ولا يسألون هل اكلت خبزها 
ببدما أم بثديها » وليس هذا في امريكا وحدها » بل هو سآن القرم 
في ديارهم كلبا . 

حدثنا أستاذنا الدكتور محبى الشماع من ثلات وثلاثين سنة © اثر 


عودته من دراسته في باريز » انه ذهب الى منزل أسرة دلوه علها » 
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ليستأجر غرفة لديا » فقابل وهو داخل الى الدار بنتاً خارجة ما في 
عيذيها أثو الدمع » فأل أت مالها » قلوا له هذه بنتنا » ولكها 
انفصلت عنا لتعنش وحذها ؟ قال : انا تدى . 

قالوا : لقد واءت تستاخر غرفة عندنا » و نؤحرها 7 


قال : ولمّه9 

قالوا : لأنما دفعت أجرة ها عشرين فرنكاً » وغيرها يدفع ثلاثين ! 

واذا شككت في هذه القصة » ومن حقك الشك فها » لامها 
بالنسبة الِ.ك ولحكل عربي شيء يكاد يدخل في باب المستحيل > اذا 
شككت فيا فاسألي -الد كتور 5 لك أنه رآها وممعبا . 

ولقد قص علينا اخواننا الذين ذهيوا الى اوربة وأمريكة وخالطوا 
أهلبا » كثيرا من أمثالها . 

لقد ابكذلت المرأة هناك وذلت » حتى صارت تبذل ماتراه نحن 
أعر ثيء علها وهو العرض »2 في سبيل مانراة أهون شيء علينا وهو ابن . 

أما قرأت ما كتبه نوفيق الحكيم عن الفتاة التي فرضت نفسها عليه » 
وساكنته في الدار » وعاشرته معاشرة الاهل "١‏ » لاتريذ من ذلك إلا 
إن مد ستناً يكنا © ومائدة قشنا ء ثم كيف ملنّا فطرذها. 

ان الفاسق عندنا » الفاسق ياسيذقي » يتبع هو المرآة » ويبدل ها الغالي 
لل © لان لاذه إلا ممع © ولا يكل ألا إلا تصن . 

استئرت المرأة الشرقية فعزكت © وتمنعت فطلبت © وعرضت الغربية 
كفنت لان كل معررض مبان . 

كان الشاعر العربي الاول اذا بدا له من المرأة الكف أو المعصم» 
دار رأسه » وثارت نفسه » وامتلأ بالحب جئانه » وانطلق بالشعر 


)١(‏ اذا يليت بالمعاصي فاستتروا» واعلاتالمعصية معصية | كبر منباء ولكن هؤلاء الكتاب 
لايتقون الله ولا يستحيون من الناس . 
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لسانه » ذلك لاما كانت مستترة عخيأة . أما المرأة الغربية فإث الرجل 
يرى في الطريق ذراعبا ونحرها » وصدزها وظبرها » بل هار يرى على 
الساحل أعلاها وأدناها » فينظر الى ساقها فلا يثير في نفسه معني » 
ولا بحرك منه عاطفة » ولا يرى فيه جياة » صار ساق المرأة ودجل 
الكرمي وخشية -الباب سواء 

ومن هنا كسدت عندهم سوق الزواج . الزواج رباط داتم » يرتبط 
به الرجل عتاراً » ليصل الى ارواء هذه الغريزة » هذا هو الدافع 
الارل الى الزواج . ناذا يربط نفسه اذا كان حو ابن بروها 
وهر طليق. 37 , 

لقد فقدت المرأة الغربية الزوج » وفقدت المعيل » فافتحمت كل 
حمل لتعيش »© فصارت تعمل في المدنع » وتشتغل في المحقل » وتكنس 
الطريق من الاقذار » وقد خمّرنا من رأى في اوربة البنات موظفات. 
في المراحيض العامة ينظفها لمن بريد الدخول ... ومن النساء من تعبل 


في صبغ الاحذية تتخذ ها صندوقاً وتبقى اليوم كله على ارصفة 
الشوارع © ومين من تميل في يدها ككتاعا > ,تبتمد يطالعته لامتعاحاة 
فاذا وقف علءها رجل مد حذاءه الى وحبها » فانحنت عليه » واستغلت 
به ... هذه هي منزلة المرأة في ديار القوم » على حين ان المرآة 
الشرقية تبقى دائًاً في بيتها » يكد الرجل ويشقى ايطعها ويكسوها. 


واذا بلغت المرأة عندنا سن الزواج » طلها الرجل وتوسل الها 
بالعطية الكبيرة : بالمهر > يدقعه هو إلا » فيكورت حتاً لها وحدها 
لا لأبيا ولا لأخيا » ولين لاحد التصرف في ثيء منه إلا بإذا ” 
)١(‏ ومن امثالهم : اذا استطعت شراء اللبن فلم تشتري البقرة كبا ” وصار مقلدومم هن 
كتابنا يسخر ون بالزواج . هذا توفيق الحكم لم يتكفه ات عاش بلا زواج حتى آلف افجر 
قصة قرأتها هي ( الرباط اللقدس ) جزاه الم شرآ وقلل فينا أمثاله . ٍ 
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والرأة الفربية تركض هي وراء الرجل © فتسقط خحسين سقطة قبل 
انث تصل اليه » وربًا سقطت سقطة كان فيا ذهابها وهلا كبا » ثم ان 
وجدته لم يتزوجبا حتى تتوسل هي اليه بالمبلغ الكبير » حتى تدفع هي 
له المبر » ثم يكون له الاشراف على ماها » يشار كبا في التصرف فيه» 
والمرأة عندنا لها وحدها حق التصرف في مالها . 

نقواين كان هذا من زمان ©» وقد كسدت عد.دنا سوق الزواج 
وكيرت عندنا العرانس . 

وهذا صديح . ولكن 7 كان ؟ 

كان ؟ لأنا قلدنا الافرنج فيا يشكون حم منه ويتمئون 'البعد عنه . 

كان لأن المستعمرين وضعوا في نفوسنا » خلال القرن الماضي الذي 
كنا فيه نائين و كنا غافلين » انهم أرقى منا رقياً واكثر تقدما »وان 
ما يفعلونه هو الصواب »© فتلدناهم في كل ثيء . 

ولكن هل تمل طيعنا العر بي هذا التقليد كله. 9 

كان العرب اغيكر الناس على الاعراض > حتى انهم وأدوا البنات 
خرف العار » فبل يتالك العرلي نفسه ان يتكون في حفة فيأقي رجل 
يقول له : « اسمح لي ! »). 

يسح له اذا 9 لابأن بريه ساعته » ولا يكبريت بشعل به سيكارته» 
بل يسيح له بأن يأخذ منه زوجته يراقصبا » ليضم صدرها الى صدره» 
ويدفي وحبها من وحبمه » وساقها من ساقه . 

لبس في الدنيا عربي يرضى هذا © ولا يرضى به هلم © ولا يكاه 
يرضى به رجحل صادق الرجولة » بل انه لا يرضى مله من الخيوانات 
إلا المتزير . 

هذه حال نساء الغرب »© فهل نساء الغرب اليوم في خير » حتى 
نبتغي مثل الذي عندهن لنسائنا. 
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لقد عرف ماقالت المرأة الامرتكية الشبخ مجة الببطار . 

ولو نطقت كل آلمانية وكل فرنسية لقالت هذا . انك تنقون من 
شريعتنا انها تعطي البنات نصف ميراث الرحجال » وتعدد الزوجات. 

فاسألوا نساء اميركا » أما يقلن ان يأخذن نصف ميراث الرجل » 
وان ,كاف الرجل وحده بالانفاق عاهن . 

سلوا نساء المائنا » بعد هذه الحرب » أمها يتمئين ان يكون لكل 
عشر هنهن زوج »2 يعدل بيهن وينفق علهن * 

وبم تعالج مشكلة زيادة النساء في ألمانيا وامثالها الا بهذا؟ 

اذا كانت الطبيعة التي طبع الله الناس علها » توجب اف يجتمع 
النوعان » مامن احتاعها بد » وم يكن إلا خحسون رحلا » ومئة 
امرأة » فهل ثة الا ان يكون لكل امرأتين رجل 9 

أوليست هذه فطرة الله في انواع الحيوان كلبا + م نسبة الذاكور 
الى الاناث »2 في النحل وفي الدجاج 9 

أولا يتخذ الزوج الغربي أربعاً أو اكثر من اربع » ولكن بالحرام* 

أترضون بالثائية خليلة بعقد ابلس » ولا ترضون ما حلية بعقد الله 8 


# # ا# 


لا باسيدني » لاتظنى ان نساء الغرب أسعد عيشاً أو اعز أو أكرم » 
لاوالله » لبس في الدنيا أعز ولا اكرم من نسائنا . 

ان الزوج عن_دنا لامرأته لا لخليلة ولا اصديقة » والمرأة لزوجها 
لا لعاسق ل لرفيق » اله وحده » لاتتكشف لغيره 2« ولا يطا2ع 


عاما ا 
فبل هذا هو عيها عند هؤلاء المقلدين 2 


قل بريد أحدم أن تكون امرأته له ولغيره 9 


-ا١؟ا-‎ 








هل يغضب ان ترك له صحنه » ليأكل منه وحده © ولا يرضى حق 
يأكل بصحن تقع فيه كل الايدي * 

أيتكوث الطبر عنناً » والعفاف ماراً » واخير ثشراً » والنور ظلاما 9 

ندا دكا بون ينها ١‏ تمبينا فطرا يسرك عدونا » حسيئا تقليداً 
كتقليد القرود ولنعد الى انفسنا » الى عر بيتنا واسلامنا » الى طبرنا وعفافنا . 

ليصنع نساء الغرب مادئن وشاء لمن الرجال » لما لنا ولنساء الغرب8 
وليكن نساؤنا يا نريد نحن لحن وبريد الله » لتكون لحن وحدهن > 
نقنع بن ولا ننظر الى غيرهن . 

0 الدنيا نساء خيراً من نسائنا » ما تسكن يحجابهن وحافظن 
على آداجن » وتقيدن بأخلاق العرب »© واحكام الاسلام » وأعراف 
ذلك الجتمع الفاضل الذي اخرج عائشة وامعاء والخنساء وخولة ورابعة 
ومئات من المربات الفضليات » والعالمات الادييات © والاماتث 
الديئّنات الصّيّنات اللاثئي ولدن أولئك الرجال »2 الذين كانوا فرسارتف 
الممادين » وكانوا هم فرساث المنابر » وكانوا هم ايطال الفتكر » وكانوا 
م ملوك المال » وكانوا سادة الدنيا » وكنتن أنتن أمبات اولك السادة . 





مث هى 


نشرت سنة وهمو١‏ 


لقبنى أمس اثنان من الاصدقاء © فلامنى أحدهما على افي أكشف 
رأمي 0 حيتي » وقال الآخر مازحا : دغه » حاحئنا 7" من 
( المشيخة ) ابق م انت يارجل . 

فقلت في نفسي : سأجعل جوابها هذا الفصل . وماذاك لافي أحب 
ان أسْغل الناس بالحديث عن نفسي بل لأن هذا الموضوع »© ما تخوض 


فيه الاللئنة » ويدور عليه الحدل ويحب بيان وحه الحق فيه . 
* ># ع 

أما حلق الاحبة » فلا والله مااجمع على نفسي بين الفعل السيء » 
والقول السيء » ولا أكم التق لافي مخالفه » ولا اكذب على الله 
ولا على الناس . وأنا أقر على نفسي افي مخطىء في ,هذا » ولقد حاولت 
مراراً أن أدع هذا الخطأ » ولكن غلبتني سهوة النفس » وقوة العادة 
وأنا أسأل الله ان يعيئني على نفسي حتى أطلقبا » فاسألوا الله ذلك لي-فان 
دعاء المؤمن للمؤمن بظبر اغيب لابرد ان شاء الله . 

وأما: كشف الرآن 6 فا فه كير أمر »> وان كان السبر احان © 


. من المامي الفصيح أي اخذنا حاجتنا‎ )١( 


0 





ولقد كان عامة العاماء في الاندلى على كشف الرأس » وكانت العهامة 
عندهم للقضاة وارباب المناصب . 0 من أمر العامة التي وردت 
يذكرها بعض الآثار » نما هي بالعامة التي نعرفها في بلاد ءءء 
ولا كان عليا أمر السلف »© وماكاث يعرف السلف ا خاصاً للعاماء 
ولا للرؤساء » ولقد كان الرسول علقم يلبس مااتفق له © لايلقي لذلك 
بالا » ولا يولله اهتاما » لذلك تعددت ألوان عمامته وأسكال ثيابه » 
وماكان عتاز: من أ د من اصحابه بلبسة ولا جلسة ©» حتى كان 
الاعرابي يدخل علسه » فقول : أيم حمد 9 وكات المستقملون يوم 
البجرة امون على ألي بكر يحسيونه رسول الله » حتى مالت الشمس 
فأصابته فقام ابو بكر يظلله برداله ''١‏ فعرفوه من ثة . 

وما لهذا كتبت هذا الموضوع »> وما أريد أن أدافع عن نفسي » 
وأرد على الصديق الذي انتقدني » بل لأتكام في هذه ( المشيخة ) الني 
أراد الصديق الذاب عني أن ببرئني منا . هذه ( 0 ) النى صارت 
على ألسنة كثير من الناس نيزا ينبزون به كل متدين » وكل 
حافظ على السنة . وصارت مداراً للانتقاض » وسساً لرفض كل موعظة 6 


والاعراض عن كل تصحة »© -فاك وعظت غافلا » أو نصعت حائراً > 
قآل لك ::: عفنا '؟' اثلا مشخة: ! 


وصارت علاً على طبقة من الناس » تأخذ من الناس »> ولا 
تعطهم » وتستحيب لدعواتمهم ولا تدعوهم » وتقول هم ولا تسيسع 
منهم » وممة لمن هو غريب عن عاداتهم ومواضعانه م »2 صارم في 
وعظبم » سديد في نصحهم © لايقبل رداً على كلام © ولا جدالاً في 


. وما يقوله القوالوت من انه ( اأظلل بالغام ) ليس بصحيح‎ )١( 
) الكلمة عربية ( يمني قريب من هذا اللمعنى‎ )؟١(‎ 


ا 





رأي » يتكلم د ( النعوي ) ويتاغر عن الموعدذ ... وما هو من 
هذه الصفات بسبيل © وما القراء أعرف به هئ . 
فن أبن جاءت هده اللشخة » التى :نرت الناس من الدين"©» 


وابعدمهم عنه. 9 


أما الصدر الاول الاسلام فلم يكن يعرفبا »© وليس في الاسلام 
رجال م وحدهم ( رجال الدين ) » وغيرهم ( رجال الدنيا) » 
ولكن في الاسلام عاماء وحملاء » وباب الم مفتوح © فكل من تعلم 
أحكام الدن » وعمل با عامه هنا » كان هو المرجع فيه » لذلك صار 
عكر مة ونافع » وأمثالهم من العبيد - صاروا سادة الاحراد وأساتذتهم 


لما علموا وحملوا ا عاموه » واذا عرضت سير العداء الاولين » من 
الصحابة والتايعين » والاءة الجهدين » لاتحد فهم من امخذ لنفسه هذه 
( المشيخة ) ولا عرفها » انمالم تعرف الا في فرون الانحطاط » بذور 
تسرئبت الينا ( الى الصوفية ) من هنا وهناك » ثم رسخت جذورها 
وبسقت غصوتها » ثم آرت قواعدها » وجدعلت احدى الشعائر الصوفية 
فاوجبوا على ( المريد ) الطاعة العمياء لشبخه » وأن يكون بين يديه 
كليت بين يدي الفاسل © وقلوا : ان من لم يكن ل شخ فشيخه 
الشيطاث » ومنعوا المريد ان نحشر على غير يخه او يستمع منه » 
25 1 هله أن شك علة وار زاى نه اصكر] ظام | ؛ ارارات 
بعصه ولو أمره بما مالف الشرع » وقاسوا ذلك قياساً فاسداً على 
قدة الخضر ومومسى 2 مع ان الخفر ماعل الا بوحي « وها فعلته 
عن أهري » وان الشرع حجة على الشيخ وغير الشخ » والشيخ لس ححة 
على الشرع » وانكار المتكر واجب ولو وقع من الشيخ . 


ا 





كان على الرجل اذا اراده ان يكون من العاماء » ان ىمل مشقات 
الرحلات » ويئني الرحكب في الجالن » ويحبي الهبالي في المطالمة » 
وينفق السنين في الطلب » فبان الامر حتى اقتصر على عشرة اذرع من 
الاش » وجبة عريضة وسبحة طوية » ولو لم يكن تحت العامة إلا 
رأس فارغ من العلم » ولو لم يكن في الجبة إلا جسد يتربي بالحرام » 
فلما رأى العوام ااانا لم زي العلناء » وأفكار الجبلاء > 
واعمال السقباء » ورأوهم يصفُون الاقدام في المساجد رياء » ويحر كون 
الالسنة بالتسبيح تظاهراً »> لم يعرفوا ان هؤلاء ادعياء في العلم © "وان 
الاسلام يتكرهم ويأناهم > يل حسيوا انهم هم العناء ء وانهم ثم 
الصطحاء » واتخذوهم وسية الى الطعن في العلم والصلاح > واذا أردتم 
ان تعرفوا مبلغ إيذاء هؤلاء القوم للاسلام * (إفي اسوق 8 ثلا 
واحداً : قصة رجل برونه اليوم رك من أركار:_ التربية وهو من 
اركاث الضلال م يكره الدين وأهل » ويبعد الطلاب مااستطاع عنه 
0 . كلكمته في هذا من في إلى أذنه كلاماً طويلا في بحلس حائل 
حمعني به في مصر » فكان من ححته ان شيخاً من هؤلاء المشايخ ( ولا 
أقول العلماء ) كان معل الدين في المدرسة الابتدائية التي تعلم فها » 
وكان من وصفه » وكان من حدثثه » وكان من سيرته »© مانفره من 
الدن » و كراهه اليه . 

وم أ قالغال ؛ ولا شكة لذك ولك إركدت أشنا فيا 
وبين نفسي بأن من الواجب » أن نتذي على هذه الصناعة الي اسمها 
( المشيخة ) 2٠“‏ وان نقهم الناس ان هذه المظاهر لاقيية للها ارك لم 
يكن معبا عم صحيح وتقوى حقيقية » وانها لست شرطاً العم ولا 


. قك المشيخة لا الم ولا الصلاح - فاتتبهوا لما قلك‎ )١( 


0 





التقرى © ولا تلازم بها وبنها © قرب عالم لس بذي عمامة ولا 
جدة » ورب جاهل مخادع » وهو صاحب ممامة كالبرج » وكم 
جبة كالخرج . 

وان يكون الدعاة الى الأسلام عالمين بالاسلام حقا بعيدين عن 
الغلظة في القول » وعن اهل بالدنيا وعلوهبا وعاداتما » فلس من 
الضروري ان يكون الداعي الى الله » غريب اللبجة » مشتذكر 
المثة » ولا أن يأكل بأصابعه ان أكل الناس بالملمقة والشوكة » ولا 
ان يعد ضيوفه على الطراريح وفي بيته الكرامي والمقاعد » ولا ان 
يتشدق وعضغ الكلام » ونحرص على الاخفاء والادغام » ولا ان يكام 
الناس من فوق المآذن » بل ان يستن” سنة الرسول وَلآه ٠‏ لسن ل 
بلبس الناس » ويأكل م يأكل الناسى » إلا ان يكون في ذلك منوع 
في الشرع » وأن يتلطف 0 الى » وأن يدأ ما بدأ ب به الرسول 
2 من تصحيح العقبدة » وتعم الفراض » وسان الكمائر رةه 
خاطب الناس على قدر عقر هم »؛ وعلى مقتضى أحواليم 0 بدأ 
يفروع الفروع » قبل ان يؤصل الأصول » فاذا وجد رجلا يدخل 
المسحد >أو يم بحلس اهل الدين أول مرة “وهو لايدري ماالاسلام 
ورآة؛ شرب بشماله مثلا او يتدرع العا 2 إلا بسي »© لم نحسن 
يه ان يصرخ في وجبه © بأنه خالف السنة » فشحك في الملا » واذا 
شاهده قد عطس ولم نح_د الله فلا ينبغي ان يقر”عه او يأمره بال-د 
امراً ينفكره » ولا اريد ان يكون العالم متساهلا » ولا ان يبالغ في 


الرفة حتى يتخرق ويتمزق »بل أريد ان يكون الشرع هو الميزان » 
وان ل و اقرع بر خصة ا زطصنا ننه » وما كان له حكيان ألزمنا 
المبتدىء تأخهفها عليه » رفقاً به » وابقاء علله » وما كان منكر أظاهر 4 
لاترخيص فيه ولا اجتهاه » اتكرةه. ولو قالوا عنا ماقالوا . 


مت 





انني اكتب لنفي دناعة المشيخة > وافهام الناس ان المسألة ليست 
بالعهامة والجبة » لككن بالعلم والتقى . وأن علينا اذا أمرنا بمعروف 
ان نجعل أمرنا بالمعروف » وان نتن بسنة الرسول يِل في الدعوة » 
واعوذ بلله ان اقول لأحد » اكتم المق قول الناس انك لظيف » 
5 أقرر الباطل الذي تراه ليقولوا انك مبذب » أو ساير الككان 3 
طريق الاثم ليقولوا انك اجتاعي . 

لاءبل الشرع الشرع »© ماحرهه حرمناه » وما أحله أحللناه » 
:وما أمر به فعلناه » وما نهى عنه تر كناه » وما اتكرنا هذه الصناعة 
التي استحدثها الناس » ومموها ( المشيخة ) إلا لأن الشرع ينكرها » 
والصدر .الاول لم يعرفبا » وأنها صارت سبياً للتنفير من الدين » وباباً 
قد دخل منه كثير من الادعياء والمرائين » وماأردت بما قلت إلا 
مصلحة الاسلام » فإن كنت قد اخطأت في شيء © فأسأل بلله من 
عرف الخطأ أن برده على » على صفحات ( الماموت ) » وأنا أساحه من 
الات اميا اند في القال . 





اذيعت سنة 6و١‏ 

أنا اعلم ان أثقل الكلام الحديث المعاد » وأنا قد تكلبت في 
هذا الموضوع غير مركة » ولكني مضطر مع ذلك الى العودة إليه . 

والذي اضطرفي إليه كتاب حمل إلي" البريد » يقص فيه صاحبه'» 
سك اعرف من هو © ولس فى الكتاب مايدل” عله ) بقص”" 
قصة يقطر من سطورها الدمع » م منها ريح القلب الى ترق 6 
يقول أنه رجل مستور صالح » مت.سك يحبال الديانة » مقبم علبى عبد 
الفضملة » وله بنت ماانفككت تشي في طريق الشر خطوة خطوة » حتى 
متكت الاستار » وصحبت إلا درار: ؛ ثم انتبت 1 الى النهاية التي تنهي 
الها كل فتاة سلكت سبيل المغويات . 

ويقول » إن سبب ذلك كله المدرسة أولاً » واطامعة نيا » ويلعن 
البنات ويلعن المدارس التي عدتهن » ويلعن المجتمع الذي أفسدهن . 

لمر ماحاء في الكتاب . 

وكتدثت اقول له : انا أعرف أنك متألم «صاب » ولحكن ماذا 
اصنع لك الآن ؟ 

وهلا كتبت إلى وفي الصدر ذماء يتردد 7 

ماذا أعمل لك الآن » بعدما سُبت النار في الدار » وطغى السيل 


3 





' في اليلى » واحترق مااحترق »© أو أودى به الغرق 9 

ماذا بصنع الطبيب »2 ان دعي بعد هاهات المريض ١‏ لا بأخي » 
لست املك لك إلا العزاء » وان اسأل الله لك الصير على البلاء . 

على أفي ان عحزت عن اسعافه » فلست أعجز عن اسعاف غيره » 
من لم تؤل به بعد المال » الى هذا المآل » ولولا الحياه من أرف 
أكون مع الدهر عليه وان أزيده ألا على أله » لقلت له : ان الأمر 
منك أنت »© مئك بأيها الاب » ومنك يأيتها الأم » وان أولى الناس 
عا سقت من الامنات ‏ لو كان يحوز اللعن ‏ انيتا الاثنان . 

لو كنت تشرف على بدتك وبنتك » لايلبيك عنها العبلى او اللبو 
او السبرات والقبوات » ولو كنث تشرفين على بيتك وبنتك » 
لاتثغلك عنها الخياطات والسيات 0 والزيارات والاستقيالات »؛ ولو ' 
تدعي البنت امصادفات أو للخادمات » لما كان الذي كات . 

على الفي لاأبريء للدرعة 4 ولاأنز”ه اجتسع 0 فالأب مسؤول » 
والمعم مسؤول » والصحني مؤول » وواضع القانرن مسؤول »> كلهم 
ماؤول » وان كان آخرهم سؤالاً » واقلهم تبعة البنت الني فسقت > 
والولد الذي قضد . 

أقد وضع أبله هذه الغريزة في النقفس 0 ورسم ها طر بقا عشي فنه 
َأ عي ماء لبر في حراه « و وضع ها السدود ان تطغى وتخرج عن 
بحراها كا يطغى هر » فيغرق الحقل » ويلك الحرث والنسل . 

اما المجرى الطبيعي فبو الزواج » وأما الطغياث فاليغاء والفساد » 
فحنا نحن - فخالفنا فطرة الله » فسدهدنا المجرى الطبيعي ار ا 
المسدود واطدود . 

... قلنا للشابة : الزواج ممنوع » لأن الشباب شغلوا عنه بالمرام . 
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وقلنا لاشاب : الزواج صعب » وأمامه مائة حاجز » والحرام سبل 
وله ماثة داع : 

فقل النكاح » وكثر السفاح © وكانت الضحية البفت ! 

يجيء الشاب فبغويا » فاذا اشتركا في الاثم ذهب هو خفقاً نظيفا » 
وحملت هي وحدهاثرة الاثم في بطنها ©» ثم يتوب هو فينى المجتمعم 
حوبته » ويقبل توبته » وتتوب هي فلا يقبل لها هذا الجتمع توبة ابدا » 
ثم اذا أراد هذا الشاب نفسه الزواج » أعرض عن الفتاة التي أف_دها 
هر » 0 عنها » مدعيا أنه لايتزدج البنات الفاعدات١.‏ 

اذا 0-3 الفتاة » والزواج منوع ©» والسفاح ماح > والرغية 
موحودة والموانع مفقودة 9 

تقولوث : أنحن منعنا الزواج * 

نعم »> أنتم منعتموه . لم تنعوه بالقرل بل بالفعق . 

تيدأ الرغية الجنسية في سن خمس عشرة ©» وتكون أسْد ماتكون في 
هذه العشر سنين » الى سن خمس وعشرين »2 فبل يستطيع الشاب ان 
يتزوج في هذه السن 9 وكيف »© ونظام التعلم يبقبه على مقاعد الددس 
الى قريب من هذه السن »ان هو ذهب للتخصص في اوربه أو امبركة » 
امتدت به الدراسة الى قريب من الثلاثين . 

فكيف يتزوج * 

واذا فكر في الزواج » نمن أبن له المال ولا يزال ( وهو في سن 
الرجال ) من جملة العيال . شاب طويل عريض © يلبس أفخم الثياب» 
ولكنه لاحصل قرشاً » مع ان ابن عشرين كان قديها 2 أعني قبل 
أربعين أو سين سئة - صاحب حمل وكنن ‏ ومرارد , وأنا لأزلاد' 


وان وحد المال » فبل بدعه الآباء يزوج * 
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آاء الننات ء مم سيب المشكلة » يلون للبنت كل سبيل إلا 
سبيل الملال » مخرجونا متكشفة متزينة » ويرخوت لا الزمام » فاذا 
جاء الخاطب الصالح © لقي هنهم مابلقى الاسير العرني في اسرائيل » 
أهلكوه بالمطالب الثقال » من المبر الحكثير » والتكاليف الباهظة ©» 
والمفلات المتكررة »2 والهدايا العديدة » حتى عمل فينجزم » أو يصبر 
حتى تستنقد هذه العادات الخبيثة كل ايرة كان ادخرها لهذا اليوم 
الاسرد » فيدخل بيت الزوجية مقلاً » فيبدأ الخصام من أول يوم » 
ومىق دخل الخصام يتا خرجت السعادة من ذلك البيت . 

مع أن رسول الله عليه يأمرة اف نتنظر في الخاطب الى دينه 
وخلقه » وتبهل له الزواج 1 

إلا ترك ) عن ها بك و هذا لسر 2 إن 
ممكن » وأنا فعلته » ان عندي خمس بنات » فاما جاء الخاطب الذي 
يرضي دينه وخلقه » فلت له : خذ وامش لت ا كران 
آخذ ننه شْنًا » ولم أدع العادات تستعبدفي » بل كنت انا 'الذي 
استعبدها » ولم أترك النساء يتحكمن في الأمر » بل كيت الشرع 
أولاً » ثم العقل والمصلحة » ولم اندم على مافعلت ولا ندمت البنت . 

ومن الآباء من بدع ابنته تخرج سافرة يراها كل من عشي في الطريق 
حتى المير ... فإن اراد الخاطب أن براها الرؤية الشرعية »6 نادى : 
بالاحجاب © وباللديانه » وياللعادات ! 

لقد سددنا أمام الشباب طريق الزواج المشروع » وفتحنا السدود 
التي أقامها الشرع أمام طغيان الغريزة وخروجبها غن براها . 
وضع الشرع سد المشمة والتصوآن » فقالوا : ماذا + انعود الى الحجاب » 
وترجع الى الوراء ؟ 





تك 2 انا تكس الندا الأول 

ومنع الشرع الاختلابل © وقال : ماخلا" وجل بامرآة إلا كار 
الشطان ثالثها . فقالوا : ماهذه الرجعية ‏ ماهذا الاحتقار للمرأة » 
وسوء الظن با ؟ أتحرم المرأة من حريتها 9 أنتم أعداء المرأة . قلنا : 
باحماعة ما نحن والله أعداء المرأة » نحن والله أحماؤها 7 ونحن المدافعون عنها 
المحافظون علها » نحن 0 من عدوان الرجل ومن ظلم امجتمع 3 

فلم يصدقرنا » وخدعوا المرأة فلم تصدق اننا نحن أصدقاؤها » 
وتركوها تنفرد به وحدها » في ع,ادة الطبيب حيث تكشثف حسدها 
لانحص »© وفي مكتب المحامي حيث تكشف نفسها اششرح القضية » وفي 
مخزن التاجر » وفي الس.نا » وفي المصيف »2 وفي الجامعة > وفي السفر 
وفي الضر » وفي الملعب > وعلى الشاطى ء !.. 

وقالوا : هذه هي المدنية 2 فانمز مما وانكسر لد الثاني ع 


وكان السد الثالثك خوف الفضيحة © فانقلبت الحال حتى صار الشاب 


الفاسق بفخر بفسقه » ويسرد حوادث فجوره » بعد ان كان يتوارى 
ويستتر » ويجحد ان سثل ويتكر » وصارت القصص الماجنة مباعة 
لكل قارىء تصوتر أفظع حوادث الجنس بريثة المصور أو بقل الكاتب» 
يقرؤها الشاب والشابة » والافلام ( ولا سيا العربية مع الاسف ) 
تعرضها لمن لايقرؤها . 

واكك القد انالك ” 

وكان السد الرابع وهو خوف المرض »2 فجاء الاطياء ( بعض 
الاطباء ) ينادون بأعلى أصواتمهم » أن لاتخافوا الامراض باأما الفساق» 
فإن عندنا البنسلين والستربتوميسين والتيراميسين والابليسين '"' » وكل 


... نسبة الى عترعه وهو ابليس‎ )١( 
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ما تصبيع 0 كر قات من مض 60 عن نزي 4 الأعذامو ا والزا عا فو" 

تأقدموا وما خافوا واتكسر السد الرايع . 

ركان السد قامس © هو خرف اللكومة © لا كانت اللكوماتة 
تال المعروف وتنيى عن المتكر 4 وكات الحم بالشرع » فأخذنا قانون 
العقوبات من فرنا » من أفسى أمة وأحطبا » من البلد الذي دمر 
الفجور حتى وطنته نعال الالمان فاتحين ثلاث هرات » خلال سبعين 
سنة ! ونصصنا فى قواننا ( أنظر قائرن العقوبات ) على مايشيه الاباحة 
لزنا » وينع الادعاء على الزافي إلا من قبل الزوج فان رضي فلا ادعاء 
ولا عقاب » وجعلنا عقوبة الزنا بين الام والولد » وبين الاب والينت 
أفل من عقوية السرقة الموصوفة ولو كانت سرقة عشرة دلائير . 

وسكتنا » وسكت العلماء والمفتون » والتواب والخاكيورد © 
كدر الشد اخامسن + 


وكان أقوى السدود وأمتنا خوف الله وخشية جيم » فأبعدنا النامئة 


عن التردية الدينية 0 وانسيتام خوف الله وخشية جنم > ولم يعد الشاب 
المديد يعرف طريق الجامع إن كان مما ء ولا الكنسة ان 
كان نصرانياً. . 

فاتكسر أقرى السدود . 

ثم قلنا المغويات والمغريات : انطلقي »© فانطلقت . وصارت المرأة 
تي في الطريق على صورة » تستحي قبل اربعين سنة ان تخرج بها 
أمام ابها وحمها في الدار » إي والله العظيم » مع ان دين الاسلام » 
ودين النصرانية » وكل دين في الدنيا صحيح أو باطل نحرم على المرأة 
ان تكشف الاعضاء التي تثير الفتنة أمام الاجني © وقد وجدت على 
باب كنيسة في القدس »© إعلاناً للنساء المسيجيات المصليات » بنع 
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دخرهن الكنيسة إلا بالى الطويل © والوشاح. الذي بتر الشعر » 
لان ال 

ومازالت المرأة تقصر من نوبها من هنا اصعاً » ومن هناك اصبعاً » 
حتى اذا وصلت الى ساحل البحر لم ببق منه شيء إِ 

هذه هي الال © هما ذنب الفتاة 9 

ماذنها ؟ بل ماذنب الشاب وقد وجد الغريزة قوية في نفسه » والزواج 
متعذرا أو متعسرا © والسقاح سبلا ولذيذا » والمغريات والمغويات من 
0 


وكيف تربدون ات يعبر ويقاوم 9 


وكيف تريدون ان يتصرف الى درسه و كتابه ؟ 


إنا مشكلة ينبغي أن تجتمع على معاتها » الحكومات » والشعوب 
ورحال العلر » ورحجال القلم » والمعيات النسائية > امعيات النسائية 


على التخصص » لأن الخطر ذها على البنت © والفحية هي البنت » 
وهذه المعيات أولى بالدفاع عن النساء المظلومات . 

واذا فسدت اليوم بنت صاحب الكتاب »© فالفساده هاش إلا 
والنك » إلى بتى وببتك » الى بنتي وبنتك » إنها النار شي في الدور » 
ونحن قاعدون ل 2 لانتحاول اطفاءها » بل نحن 0 النزين 
عها » وتأمل ألايمنا الحريق . 

فكيف لانحترق ونحن نضع البنزين فوق النار 0 

كيف 9 كيف لأا العقلاء 9! 











صراهوالروار ! 


نشرت سئة اموا 

قرأ الناس مقالتي في العدد الثالث من « المامرن » » فكتبوا الي 
يقولون : هذا هو الداء » عرفئاه » نما الدواء 

والدواء قريب منا » سبل عليئا » ولكن الئاس يدعونه ويذهيوت 
في طليه أبعد المذاهب > تمن ماض الى اقصى البسار » يرى الاصلاح 
كل الاصلاح » فى فتح بوت للبغاء العلني » يحتج لذلك بأن ( الككبت ) 
هو الذي يدفع الى هذه المتكرات التي نراها » وان البغاء شيء لاخاو 
2 رمات ولا مون © نلآن يكزن منظنا 2رات يكون بنظن من 
ذا انين 4 خير من ان يكوت فوضى وآن يكون مثرا 2 ولاأئفة 
فتح هذه الببوت ينقّي اليلد وينظقها » تمن يعمد الى علبة فيجعلبا 
لاقذار داره » ولقي أهله » كلا تنتشر هذه الافذار في الدار» 
وتدخل كل بيت فها . 

ومن ذاهب الى أقصى اليمين لايرضيه الا ان تعود الفتاة اليوم الى 
مثل ماكانت تخرج به جدتما من نصف قرن » الى الملاءة المزمومة او 
الازار الابيض » ولا يحسب لاواقع ولا لازمان حساباً » ويرى الطفرة 
في الاصلاح » مع ان الطفرة مستحيلة » وهذا الفساد ماجاء في يوم 
واحد » حتى يذهب في يرم واحد > بل ان النساء مافتئن يتصرف 
الثياب اصبعاً اصبعا » حتى بلغن يما متراه اليوم » وأنا لاأكره 
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لجاب السابغ » ولكني ا ان بتصدر للاصلاح ان يتكلم من الارض 
لامن رؤوس المآذن » وان برسم الطريق الموصل للاصلاح العملي 
المسكن » لاان ينظم القمائد الخبالية في تمجيد الثلى العليا . 

اما فتح بوت الزنا فالجواب عليه من وجوه. 

اوها : ان الزنا شر كالقتل والمرح والسرفة » وليس في الدنيا 
0 يراه خيراً » فاذا جاز ان نفتح له ببتاً نبيحه فيه » محجة أنه لامخلو 

ن الزنا زمان ولا مكاث » فماذا لانعمد الى حي من الاحماء » أو 
قربة من القرى' » فنعلن ان القتل او الجرح مباح فيا » مادام القتل 
والجرح لانخار ها ( اكذلك ) دكات ولا همان 7 

الثاني : اننا لو قلنا بان الزنا لبس كالقتل © لانه يتم بالتراضي بين 
الفاعلين والقتل والمرح لايكون الا قسراً » ولو ذهبنا مذهب من يجحيز 
اتيان هذا المتكر وفتحنا هذه السوت » لكان من حق كل ساب او 
كبل ان يدخلبها ان شاء © لاسبيل الى اباءتما ازيد منهم ومنعها على 
مرو » واذث يحب ان نعل في كل بلدة من البغايا عدداً يكفي ماذيا 
من رخال . 

فاذا كان في القاهرة مثلا مليونان وندف ملبون من الناس » فان منهم 
ار بعمئة الف رجحل على الاقل » ولدى نكفي هؤلاء اذا ارادوا دخول 
هذه البيرت أقل من أربعين ألف بغي » فا رأيم في أن يكون في 
القاهرة مثْلًا اريعرن الف بغي 9 


ومن أن تآق ها الا ان تخزي أزرسين الف اسرة » وان تُحللها 
بالعار 9 أو ان نستورد من كل امة ساقطاتها وموماتها © يأثين معبن 
بأمراض اجسادهن وامراض نفوسبن ©» وبأخذن با مالنا وشرفنا وديننا 
الثالك : اثنا لو وفقنا في فتتم هذه الببوت > وحمعنا فيا ماتحتاج 
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آليه من البغايا » لا كتفى. الشباب ا عن الزواج » وكسدت بناث 
الببوت وبقين بلا زواج > اذا تصنع بهن 9 

هل ننشىء لهن أديرة تتسع لمن جميعاً » ونسوقين جميعاً الما » ليكن 
داهبات فيا » ام نقتح لحن ( ايضاً ... ) ببوتاً نضع لحن فيا مومسين 
من الذكور 7 


ولا تستبشعوا هذا الوصف » فليس الذنب ذنب الطبيب الذي 
يصف المرض الفظيع عادقاً » بل الذنب ذنب المرض » واذا كاتف 
الوصف بشعاً » فان الواقع الوصوف أيشع ! 


ع« سد ع 

تقولون » ما العلاج عندك 9 

العلاج عندي على مراحل » ذلك ان المجتمع يقامي الآن مثل آلام 
النوية المرضية ( الكريزة ) فالمرحلة الاولى لوقف النوبة » والثانية لمنع 
عودجم-ا » والثالثة لاذهاب المرض »2 والرابعة للوقابة من رجعته بتقوية 
الجسم و تخصينه . 

فالمرحلة الاولى في محارية نوبة الدعارة الي وصفت اع مظاهرها » 
وأديتع آثارها » وذلك : 

اولا : بتقوية جهاز الشرطة الاخلاقة وتنظيمها وقكينها من العبل 
لأن الشرطي هو اول من يستجار به اذا كانت الجريمة » وأول من 
يلتفت اليه ويبحث عنه » فان كان الشرطي مققوداً او كان غائاً » 
او كان مقيداً لايستطيع ان يصنع سيثاً » لم يبق مانع من الجرية » 
ولا وازع لامجرم . 

ولقد طلما شك الي" رجال الشرطة الاخلاقية » من انهم يعرفون 
ارباب الدعارة » وديوتا » ولكهم لايستطيعو ن ان يعياوا 6 لأنه 
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لس لدهم قانون وازع رادع » وام بقبذون على المرأة الفاسدة » فلا 
علكون ها شْيء) 6 الا ان .تكون مر نضة © فيعالجوافا ليرا فتقارة 
الفساد » ويطلقوها تفسد وتافسد ولكن تحت المراقنة » أي اننا 
نلك للك الكل 20 0 ان نارق 2 ولكن 06 قٍ 
مر كز مغين واسسرق بعايما وزأينا . 

وحمل رجال الشرطة الاخلاقية صعب »© صعب جداً » لانم امام 
اغراء بالخمال واغراء بالمآل » وتحتّاجون الى انهان الصّديقين » وصبر 
الشبداء ليقارموا ويصبروا » لذلك يحب ان مختاروا ماأمكن منالكبول 
ال جربين ؛ اصحاب الخلق والدين » وان يعطوا تعويضا ضخماً فوق 
الراتب » ومها اخذوا فانهم الخاسرون » لام في مرقف امتحان فظيع 
وان يزاد عددهم » وان بكرن في ندم ساطان يحاربون به الدعارة » 


وهن ودامم قضاء لديه قانوت صادم ككنه من عقوبة لصوص الاعر اض 


مثل عقوبة لصوص المال » ومن خان منهم أامانته »2 بعد التعريض 
الكمير والرعابة كان ابسر عقوية له الطره من الوظيفة . 

وهنا نأي الى القانون »© فانه لابد من تعديل قانون العقوبات 
تعديلا يرضي الله ويصلح الامة وينع الاجرام وذلك هو العقّار الثاني 
لتوقيف نوبة امرض وتخفيف آلامما . 

العقار الثالث : القضاء على الدعارة السرية » الني استفحل شرها » 


وعظم غرها » واستترت يكل أباس » فاليبوت الة_اجرة تختفي بين 
الببرت الفاضلة في الاحياء الكريمة » واليغايا الفاجرات يلبسن ثياب 
الفنانات ( الارتستات ) © والسيارات محيل ف اليل هذا الشر الى 
الشوارع البعهسدة المظلمة » واطراف البساتين » وفي مخازن التجارة 
والغيادات والمكاتب خلوات فساد » ورمًا اتخ_ذت المرأة الفاجرة زي 


1 م-‎ -١468- 








الفتاة الطاهرة » فزمت او زعم صاحبها انها سكردرة أ وكفرظفة تمر عه 
شن الأدابشي : 

يحب وحجوباً لاهوادة فيه » ولا تراخي » ان تشن حملة كاس_حة 
01 1 الدغارة ترك ٠‏ ويل كن سجر تفرد زمري انها ؟ 
من برتادها ويستمتع بلذة الاثم فيا » وان لاتقبل ذها وساطة ولا 
شذاغة © ولا يغرض اك سنت لاير2 

وهذه العقاقير الثلاثة » نوقف النوبة ( الكريزة ) 


# عد عد 
أما منع تكرارها فيكون بالمرحلة الثانية من العلاج 
يكون بالقضاء على المغريات والمغويات 
وأوها : الا » والسيا في كل بلاد الناس تراقب افلامها » ويمنع 


الفاجر هنا » وهم افلام للاطفال » وافلام المراهقين » ولا بس.حون 
بأن برى الصغار والكبار الافلام كلها على السواء . 

أما نحن فنيح لصغير والكبير » والمراهق والمراهقة » ان يرى 
هذه الافلام الخليعة التي تفسد الرجولة » وتضيع الاخلاق . 

وتصوروا ماذا يكون من شاب هثله الاعلى وقدوته هذا المبرج 
التافه امماعيل باسين » او اعم » الحنث جمد فوزي 9 

فاماذا لانقلد الافرنج إلا في الشر + لاذا لانقلدهم في الخير 0 

هذه السيئا هي واين اروك 6 -واشن البلنات 

والثانية : هذه الروايات وهذه الكتب » الني تباع علناً مع الجرائد 
لايراقما أحد » ولا يحاول احد ان يعرف ماذا فها ء لا وزارة 
الممارف »2 ولا غير المعارف >2 ولا المغني 9 البطر ك » مع ارت 


-١١5- 





الواجب على رجال الدين » وعلى رجال التعلم وعلى ارباب الأقلام »“- 
ان يشرفوا عليا وأن محاريوا الشر الكامن فيا -. 

من روايات ارسين لوبين » ومن الكتب الني تنشر باسم الثقافة 
الجنسية » أو الروايات الترجمة » وفها جميعاً جراثيم الطاعرك. الذي 
يذهب بالرجولة والاخلاق والدبن . 

حتى الجلات » ان في هذه الج .لات المصورة طامات وبلايا » وما 
أفسد هذه الامة شيء » م أفسدتا هذه الجلات . 

والثالث : هذا التتكثف بل هذا العري في الشوارع والاسواق » 
أقد صار النساء عشين بلا جوارب » بثماب لاتكاه تنزل عن ال كبتين » 
والذراعان لاترهها ذيء الى الست ؛ مع ان الشرع والعقل والمدنية 
كل أوائك يدعو الى فرضن لباس المث.ة » ومئع التتكشف والاختلاط» 
ولا سما بين الشبان والشابات . 

ولو انا مدنا للحاربة الدعارة 1لافاً مؤلفة من الششرظة »© ووضعتا 
اردع الفاسقين » اقسى القرانين » لا افادنا ذلك سْيمئا مع هذه المغريات » 
اننا تنظف__الأرض : ولكداز تترك” السقف: منقرنا يقطر امن الرحتت 
( الدلف ) فلا تنظف الارض ابد ... نداوي المرض ولكئنا نعوه 
فنعطي المريض جرائيم الداء مع الدواء ! 


+ ## س# 


أما الذي يعااج المرض »© ويستلله من .كمنه » ويقطع أسبابه فبو 
الزداج » وكل ماذكرت لي الى الآن © إفا هو علاج طادىء » 
بقطع النوبات المؤلة ع« وينع محددها 0 وهذاهر العلاج اطقبقي 5 

لاتضدجكرا » وتقولوا » ولكنك هق د اعترفت انت بصعوبة 
الزواج » فكيف تعود إليه قتصفه 9 


-1١119- 





أنا الآن طببب » ووظفي أن ( أشخئص ) امرض وقد شخصته 
في تدم المقلة » وان أصَل الدواء » وفآنذا اصفه أَلوم » عل ان 
أقول » اث المرض هو اللاريا مثلا » ودواؤه الكيثين » فاذا أخفى الصيادلة 
الكيزين »© الو كرفموا .قنلة 5 ' أو* أخريوًا وأغلقو! صيدلائمم في وجوه 
المرخى > فلس يلام الطبيب » ولكن تلام الحتكومة الفي تدهم بتلاعبون 
تصحة الناس . 

سك أعني الصادلة ولا الحكومة ولكن هذا مثال . 

الدواء الزواج » وعلى الحكومة ان تؤاف طنة من أهل اللخ_برة 
والاختصاص لتعيل على درس مشكة الزواج » وتبحث عن طرق 
تسيره » ولس ذلك مستحخملا » وقد ألّفت طنة لذلك مرة » وكنتث 
أعددت ها مشروع قانون ( تسهيل الزواج ) لعلئه لا يزال موجوهاً 
بين أوداقي » ويتضمن بعث حملة لترغيب في الزواج في الصحف وعلى 
المثابر » واصلاح عاداته » وتقليل تكاليفه » و#ديد المهور ©» وزيادة 
التعويض العائلى » والزام كل موظف من المرتبة السادسة ما فوق 
زواج » وجعلد شرط للدخول في الوظيفة » وفرض ضريبة على العزاب 
من بقدر على ازواج ويتنع عنه بلا عذر » وتعديل براهج التعليم فق 
اللدارس الثانوبة #بنات يحيث تخرج زوجات وأمبات 2 لا أن تدرس 
البنت مايدرسه الشاب نفسه بلا تبديل ولا تغيير » الى آخر مايمخطر 
على. البال في هذا الموضوع 

وأنا أرى ان تؤلف هذه الاحنة من ممثل واحد عن كل من دائزة 
ااقتوى والاوقاف والحافظة ووزارة المعارف ووزارة الداخلية ووزارة 
الصحة والقضاء الشرعي وكلية الطب وكلية الآداب ووزارة المالية 
معيم مثلات للمجلس النيالي و»-لاث لرجال الدين المسيحي © وممثل 
لاحمعيات النسائية . 





وعلى من تم بأمر بناته وأبنائه واخلاق البلد وصحته © ان يعمل, 
مااستطاع على تحقيق تأليفها . 

وكل مانصنعه لإصلاح هذا الفساد الحلقي ©» وتحاربة الدغارة » باطل 
في باطل » اذا لم يكن معه تبسير الزواج » واذا انث وجدت رجلا 
جائعاً » وامامه أنواع الاط-ة في واجبات المطاعم » وأردت أن 


لايسرق هنا » فعليك ان تقدم له بدلاً عنها » عليك ان تشيمه فاذا 
تركته جائعاً » تبش عشبوة الطعام. احشاءه » والطعام أماءه © والقيت 
عليه :2 خطبة وموعظة كان ذاك كله كلام فارغاً . 

وال" ماسد” بايا إلا فتح الى جنيه بايا » وما حرم شيثاً إلا احل في 
مقابلته يا » حرم الربا والميسر '٠١‏ وأحل البيع والتجارة » وحرم 
الزنا وأحل” الزواج » فاذا منع الجتيع' الملا المشروع ممد الشباتف 
والشابات الى الحرام الممنوع . 

* ##د اي 

أما القسم الرابع من العلاج وهو الذي يقو'ي الجب_د © ويعطي 
المناعة » ونضمن الوقاية من العودة الى المرض © فبو تربية النشء على 
خورف الله » وعلى الاخلاق الفاضلة وعلى النفور من الرذيلة ©» ولس 
الميم ان تدخل الدروس الدينية في الامتحان أو لا تدخل © بل المهم 
ان نحسن اختيار الممامين » أعني معامي الدئن » وان يكونوا من ذوي 
القلوب » ومن المتمسكين بالدين حقاً » فان المدرس الذي يأمر بالخير 
ومخافه » والذي يكذب ففمله قولته » والذي بدعر الى الآخرة 
عد الد كا هذا ادر لي 

انز درن الماك الطاجل “ذا لقب اطاغر ولاجين بعد 1لا 


١(‏ )وهو البانميب » هو بذاته 




















دخل الدين في الامتحانات العامة » أم لا » ودايلى ان المدرس الذي 
يكون في اللامع » ويبلغ من نفوس الناس اعظم المبالغ » ويؤثر فيا 
أعمق الأثر 0 لس لديه امتحان ولا علامات ولا اح و سقوط ©» 


ومع ذلك فقد صنع هذا كله . 

ولايفي .من ' كلامي أفي لاارى دخول درس الدين بي الامتحان » 
لا »> وانا أصر على دخوله وعلى زبادة ساعاته '٠'‏ » ولكن الاصل 
المعلم لاامنهج ولا الكتاب ولا الامتحان. 

واذا نحن حارينا الدعارة » ومنعنا المغريات > وسهلنا الزواج 2 
وم نحد في النفوس غلقاً وديناً , يفدنا ذلك كله » ونحن نرى في 
المتزو جين ومن هم الابناء والبنات ©» من" 1 الفسسّاق » لم جلعوم 
الزواج حين متعم الخلق ولا الدين . 

##د عد 

خوف اله هو الاصل »2 فان ذهب 1 تك 0 ا لا يلاق له 
القوانين » لأن القانرن يبقى مابقي الشرطي فإذا أمنث اف يراك 
الشرطي ل تبال بالقانرن . والاخلاق تبقى مابقي الناس © فان لم يرك 
الناس لم تبال بالاخلاق . 

هذه هي القيقة » فاماذا نكتم! ونفرث من الاعتراف بها 9 

ان النفوس فطرت على العمل ايتغاء المنفعة تمن من الناس يكون 
حاثءا وأدس معه إلا فرش واحد » فيضعه ف صندوق الصدقات حيث 
لابراه احد و يطلع عليه مخلوق 0 وببقى بلا طعام 7 

)١(‏ والواقع انه ليس عندنا ثيء امه عل الدين » بل عل التوحيد وعل الحديث وعل التفسير 
وعلانتجويد وعم الفقة ‏ فيجب ان يكوت لكل عل أاساعات الكافية لتدريسمواده : انها علوم 
مختلفة و|نجمبااسمالدين ٠‏ يجمع الحساب والجبر والحندسة و ااثلثاتاسم الرياضيات والكيمياء 
والفيزياء والطبيعي اسم الطبيعيات والنحو والمرف والبلاغة اسم المر بية . 


-١6ه.6-‎ 





أنا اقول ليم » من ! 
الم من 1 اومن وحده ©» هو الذى يصع هذا » ويصنع اكثر 
منه » لأنه يعتقد ان الله بعطيه بدلا من هذا القرش أضعافاً مضاعفة» 


(3١0 


و بع وأضه مما عل من آلام الجوع لذائذ لس ها حد 


المؤمن الذي يمخاف الله » هو الذي يفعل الخير داءًا » ويمتنع عن 
الشر دائًا » سواء أكان وحده أم كان مع الناس » لأنه يعلم أن ا 
معه داءًا » ومطلع عليه في كل وقت » وان مايفعل من الخير » وما 
يدع من الشر » لن يذهب سدى »© بل هو سيجد مكافأته عاجلا او آجلا. 
واذا ذهب خوف الله من النفروس » لم ينفع بعده شيء . 
لاتتبي الأنفس عن غَيئْها مالم يكن هنا لها زاجر 


)١(‏ هذه هي فطرة البشر اأتي فطر الله الناس عليها » وما يروونه عن رايمة وغيرها من 
المتصوفة من عمادة الله لاحوفاً من ناره ولا طمما في -نته » دعوى لادليل عليها » والله فد 
وصف الانبياء باهم ير دون ويخافون . فا هؤلاء بالنسة الى الانبياء 7! 


-١61- 





حديث اليو م انتقاد للاذاعة » فهل ممعم بأحد يتحدث في الاذاءة 
فيتقد الاذاعة 9 _, 

نعم . فلقد كانت محطة الششسرق الادلى قدمما » تأني بالادباء لينتقدوا 
برايحبا » وتدفع الهم على ذااك الاجر المزيل »© لانهم مخدمونا هذا النقد 
وينفعو نما وإذاعتئا الوطنية اولى بهذه الفضيلة » من تلك الاذاعة الا نكليزية .. 


وأنا لاأنتقد القامين على الاذاعة الآن . لاء وان أخانا الامير يحرى 
الشبالي واخوانه من أقدم وأقدر المشتغلين بالاذاعة العربية » ولا انتقد 
اذاعتنا بالذات » بل هو نقد عام لبرامج الاذاعات العربية كلما . 

ذلك انها لاتحد ماتذيعه الا هذا الغناء » تغني من الصباح الى الليل » 


وخبروني عن هذا الكلام الذي تلحنونه : ماهو 9 

أهو شمر عامي 7 أعوذ لله ! 

أهو زجل رفيع ؟ اعوذ بلله مرة ثانية ! 

هل يسجل -الة من حالات النفس 7 هل يعرض وضعاً من أوضاع 


)١(‏ هذا المنوات بخط. اماف 





ال مين ؟ هل يصوار على من عحالي الطبيعة + هل هز سامعه © هل, 
يمو مخباله » هل نحرك عاطفته 9 

هل هر فن © تقبك من أجل الفن ؟ 

هل هو توجيه * هل هو لاوطن 7 

ان أكثر ماتسيع من ألفاظ الاغافي ليس في شيء من ذلك كله » 
ماهر الا كلام عامي ساقط © لامعنى فيه ولا .مبنى » وان ثقله وغتاثته 
وبرده وسماجته يفسد حلاة النغم اللو » ان كان معه نغم اق 135 5 
ان اكثر الانغام البوم مستكره ثقيل . 

اقول اكثرها » لاكلبا » لأن من الانصاف ان نقرر ان فيه 
الانغام ماهر عذب سائغ مطرب ٠‏ 

ولا أدري لماذا لايغني سماعة هذا الفن الجديد م يغني الناس! 

لماذا لايتنطلقون بالغناء على سحيتمم . 

ان العم يكون علما » لان طرق التفكير واحدة في الامم كلها 
أما الفن فلا يمكن ان يكون علميا ابداً » اننا يستحيل ان نطرب 
لاغافي الافر نج » ييا يستحيل ان يطربوا لاغانينا » ولكهم بص رحو ن 
يذلك لقر مهم وسُعورثم باتفسوم » ونتكر ذلك ونتظاهر بضده لشعورنا 
بالضعف » هذا الشعور الذي وضعوه في نفوسنا في اوائل هذا القرن» 
والذي حاوثنا الآن أن نبرأ منه ونتخالص من بقاياه 


فاماذا يقلد حماعة المغنين اورية في غنامما 9 


باليتهم يقلدوما ويأتوث بفنها يا هو » فلا يفسدوا الفتين » ويزوغوا 


عن الطر يقن 2« ويآتا بشيء لاشرفي ولا غر بي » ولا ثم_الىي 2 


حنربي . 


كنت راكياً في الناص من أيام » فخطر على بال السائق الطرب 


-١8خ-‎ 

















ففتتم الراه ‏ ووضع الراد في المافلات عادة شنيعة لاأدري منى تبطل ‏ 
فاذا رجل » شرج صوتا عحبياً » لايشيه أصوات بني آدم » صوت كأنه 
صوت عتئق يطلب النجدة ثم عنعه الماء ف فه ان يفصح او يبين »او 
كأنه صوت امرأة أخذها الطلق » او كأنه صوت دجاجة علقت ها 
البيضة فلا ترج ولا ترجع » وسألت جاري مدهوشاً : ماهذا 9 
قال : هذا فلان ( واحد من المغذين المشبودين ( يغني » يقول : آم 


فم اصدق ٠‏ حَى 'خاء باريعة بوه من ركاب ( الياص ) فشيدوا 


) 
. 


ان هذا الصرت الغريب © هو غناء مغن” يقول : 

ونظرت فاذا هذه ال (» ) قد خرج ربعا فكات على لسانه » 
وربعبا علق في حلقه » ونصفها أصابه الاماك المزمن فيقى في جوفه 
فلا يرج الا بشربة زيت خروع . 

فقلت : ولاذا لايفق كا 'يغتق الناس 9 

ها عر ار 1 

قلت : لعنة الله على هذا الفن الجديد . 

ابن هذا من هات صالح عبد المي وعبده اولي 0 

ان هذا من اغتاء الامين 5 

اسمعوا برنامج نشوة اماضي ان نتم لاتعرفرن تلك الاغافي » ثم 
انظروا الفرق دين الاثنين . 

بين ذلك الانطلاق وتلك المرية » وذلك الطبع وبين هذه اللتكاف 
وهذه القبرده وهذه الحشرجات . 

على افي لاأمدح أغاني الماضي فأ كثر كلامها » كلام فارغ أو بذيء» 
ولكن اذكر هنا النغم » فان لم يكن بد من الغناء » لمثل هذا .. 

واذا اردتم ان تطتعموا أطاننا بأهان الافرئج » فاصنعوا يما صن 


-1١604- 





سيد دروش على الاقل © اما هذا خال ( هوق ) الذي تسمعه من 
ذلك المع الذي اسمه عبد الحليم حافظ »© وامثاله من عجائب الخلوقات 
الذين لانعرفهم رجالاً هم رجولة الرجال » ولا نساء لحم انوثة النساء» 
و ندري مام » ماتراهم الا مخانث » اما هذا فشي لانطاق ٠‏ 

أبن الملحنوت الفحول 9 

ألين من الغيب ان نجيء الى نشيد ( الجد لك والشكر لك ) 
فلا ند له الا هذا الاحن الماع » من هذا الحنك المرخي » وهذه 
الرجولة المزورة » فيمسخ النشيد من نشيد الرجولة الشاكرة الحامدة » 
الى ..كاد يسيبق لسافي فأقول الكامة الني لايقال هنا غيرها » ثم ذ كرت 
أفي أتكام في الاذاعة » وانه لايجرز ان يقال ذيا ذلك الكلام . 

ومالنا ولغناء الافرنحي 9 حضرت مرة فلا غنائياً في السبنا بغني 
خبه رحال ونساء محتيعين » ويصرخون فيه ذلك الصراخ فا لهم الا 
بقطتين وكين » ربطتها جمبعاً » ثم دست على ذنب القط مرة » وعلى 
ذنب الكلب مرة فصرخا معا » فكان هذا الغناء الافر نجي . 

وأنا أعتذر الى من يدفعه التقليد الى الغيرة على هذا الغناء » فأن 
هذا رأبي » وأنا رجل لاافهم الموسيقى الفرنجية ما أصنع 9 

وَلقدا فتحت الزاد مره 6 وفل] أفحعه » قيعت اصواتت الافا 
عتنائرة » فقدرت ان الفرقة تصلح آلاتها ( تدوزنا ) قبل العزرف »> 
وقلت » في نفي » لاذا يذيعوث الدرزان » فلما انتهرا » قال المذيع 
قدمنا اس السسفونية كذا لبتهوفن . 

حسيتها والله دوزان آلات »© وكل السامعين من أهل الشام ماعدا 
ثلائئة واحد عشر رجلا في سوري ةكلبا © لايفبمون منها أكثر ما فبيت 
وكنت اناقش أحد المدافعين عن موسيقى الغرب مرة» فقال بان فهم 
هذه السيفونيات يحتاج الى عم خاص . 
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- قلت : قاتل الله موسيقى لاتفهم الا بعلم خاص »© أهذه موسيقى 4 
انها مسألة رياضمات : 
ووعد بأن يذيع حديئاً موضوعه ( كيف لفهم سعفوينات بتهوفن ) 
واذاعه ومعهته » وطلبت آله أن يعد حديثاً آخر » موضوعه ( كيف 
نفيم حديث السسفونيات ) لأفي لم أفهم شئا ما قاله . 

ولعلي تقولون » ان الناس كلهم لبوا مثلك » وفهم من بعجبه 
الاطرش والاخرس »2 وتلك الى لها مثل صوت القطة © ولا ادر ي 
هل اميا سادية أم ثوء آخر : 
صحصح » ان اذواق الناس محل ١‏ 


واذا كاث الغناء الدائم يعجب ناساً فان آخرين ينزعجون منه . 


انهم علدّون هذا التكرار » قد قلت عشرين مرّة » اننا تسمع 
الاغنية الملوة فنطرب لها » فتسيعما الثائية فنلتذ بها © وااثالثة فنستريح 
الها » فاذا سممناها الرايعة والخامة » والادية والستين بعد المثة طلعت 
ارواحنا هنما » خنذد الفقير الذي برى البقلارة عند البياع فيثتمما ويثمني 
ان يأكل قطعة منها » فاحبسه في غرفة عشيرة ايام لاتطعيه فها الا 
البقلاوة » فانه يشينى ان يتخلص «نا إلى الزيت والزعير .. 

فماذا لاتحيء الاذاعات مخبراء من علباء النفس فتاألهم عن طافة 
الانسان م مرة تحتمل ترداد الاغنية الواحدة 9 

والطريقة سبلة » تضءون هذا البير وحده » وتغئونه ( على العصفورية ) 
كل ساعة مرة » مثل العلاج الذي يعطى منه فنجان كل ساعة » وتنظر ون 
متى يكسر الباب » وخرج رأسا الى العصفورية . 

تقولون : ما العمل ؟ 

باسادفي . ان الاذاعة حملت ارفع المجتدسع الى حماة اممى له 
لاقراره على حياته التي هو فما . 
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ولس المطلوب منها الاذة فقط بل اللذة والة_ائدة وهناك فوارق 
مالية واجتاعية بين الناس يب ان يعمل على ازالتما او تقليلها » وهئالك 
فوارق فكرية وذوقية » من المستحيل ان تزول . 

والاذاعة تستطيع ان تعمل لا برناحين » كل برنامج على موجة من 
موجاتها » برنايحاً للخاصة » وبرناحا للعامة » واذا كان في ذلك كلفة 
فقلاوا وقت الاذاعة فلس من الضروري ارف تشتغل اللبل والهار 


لاتستريح ولا تريح » ولا تنام » ولا تنم . 


ثم ان الانسان مم بصحته ودينة وماله وعقله وقلبه فلتشمل برامج 
الاذاعة هذه الامور كلبا » واذا كان الغناء لاقلب » فلس معني هذا 
ان نمق وأئا » ان الاننان ي قالزا : حَتوان ناطق © ولنسن تصوانا 
عغنيا » مافي المبوانات مايغني داما الا الصرصور ؛ فبل نحن صراصير 9 
وبعد فلعلى ما آذت هذا الحديث 0 يستدق الايذاء 2 ولا تؤاخذوفي 


فانما شكوى . 
ولايد تح لتعرىالى ذقي الروعة .سيق او بعية الو ترعام 











د" 


نشسرت سنة م“وو| 
ذهست لعن الى المدرسة الامينية '"' 0 وهي المدرسة الأسلامية الي 


انمحَطَءّت' على جدزانما ثانية قرون وهي قاممة » وماتت من «ولها 
ثامئة سنة وهي حية © ونشأت دول وانقرضت © وبدئنت تواريخ 
وختدتث وتددلت الارض وتغيرت ©» وهي ماضية في سديلها » عا كفة على 
عملبا » قد انقطعت عن الارض من <ولهحا » واتصلت بالسماء من ذوقبها 
فعاسّت في مماء العلم والناس بعدثون في ارض الادة . 


)١(‏ هذا المنوان بخط المؤاف 

(؟) الأمينية : قيلي باب الزيادة المعروف بباب القوافين من ابواب الجامم الاموي » 
وهي ثرقي الجاهدية جوار قيسارية القراسين بظبر سوق اللسلاح » وكات به بابها ( وبامها اليوم 
من سوق الحرير ) وتعرف هذه احلة قديا يباب القباب » وهناك دار مسيفة بن عبد الملك » 
قبل انها أول مدرسة بنيت بدمشق لاشافعية » بناها اتابك الما كر الملقب بأمين الدولة ريمع 
الاسلام أمين الدين كستكين بن عبد الله السفتكي المتوفى سنة ١ع‏ ه وقد بنيث المدرسة سنة 
١ه‏ الخ ... قلك : وجاء ذكرها في ترججة الغزالي في طبقات السبكي .لمازار دمشق » 
ودرس بها ابن خلكان وغيره ؛ وكان لها شأن بين مدارس دمثق كير . <.دد عمارتها 
واستخلص بءض ماسرقه منها اير ان وحملها مدرسةابتدائية مدةاربمين سّنة الشيخ شريف الخطيب 

قلت : وقد توفي رحمه الله سئة دهوو١‏ 
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دخاتما فاذا هي فامنة ا ك2 لايسمع في اهائما ضوات مدرش 


بدرس أو دارسين بتلارة » واذا في كل فصل من فصوها رهط من, 
النلاميذ » متفرقرن في زرايا الفصل » لاتنفرج سفام سم عن بسمة 
ار لا تامع عيومم ببريق الجذل » واذا الاستاذ صاحب المدرسة 
قابع في ا ا » وهو الذي لم يأل' 


الل جبداً » ولم بسيء لله ظنا » .فلما رفي قا الي محدثني عن, 
المدرنة *# د يعمني علهها » ذاذا المدرسة قد دلت ف مطلع هذا العام 
المدرسي” » لآن الئاس قد مالوا عن المدارس الاسلاهمة وزهدوا ذما » 
وزاغوا الى المدارس الاجننية وأقبلوا علها » وضدّوا على مدارسنا 
بديئار واحد في العام » ليمئحوا تلك ثلاتة أرباع الدينار في الشبر . 

وأفاض الاستاد فى الببان. > حعق, امثلات تفي حر ن) فشرعدا 
حزيناً. فررت على ( الكاملية ) ١١‏ فاذا هي في خطب أسْد © ومصبة 
أفدح » فجزت د ( الجزّهرية )'' فاذا هي ماتت بعد شبح الشام » 
الشيخ عمد السفر جلافي 0 واذا وكا بنات يقر أن ويصءدن ويلعين 0 
فسالكد- على ( التدارية ) '" فاذا دارها الكبيرة في زقاق الفخر الرازي, 


)١(‏ هي التدكزية الصمغرى دار قرآن وحديث ثرق مام نور الدين الشبيد وراء سوق. 
البزورية أنثأها نائب الساطة تنكز سنة . م؟٠‏ . قلك : وسميث الكاملية الحاثمية لأن الاستاف 
الشيع كامل القصاب حدد بناءها و حملا مدرسة ثانوية فكانت حينا من أرقى مدارس دمشق. 

(؟) الجوهرية شرق تربه أم الصالح داخل دمشقبحارة بلاطة المعروف اليوم بزقاق الممكة 
أنثأها المدر نحم الدين بن عباس التميمي الجوهري سنة 71 » وكان بعضيم اواخر القرن. 
الماضي قسمباثلاث دور الخ ..٠‏ قلت : وتداعادها مدرسة وحدد بناءها الث:.خ عيد السفر جلافي 
رحمه الله رحمة واسمة . 

قك : وقد هدمت سنة مه ١‏ وصار مكائها شارعا . 

)2( مدرسة مستحدثة أسسبا طائفة من تجار دمثق وكانث قبيل الحرب وأوالئله أرفى 
مدرسة ثانوبة في دمشق وكان «مرها والدي الشيخ مصطفى الطنطاوي . 


دوه 





خلاء قواء واذا هي قد اثقليت الى الحْضّريّة فاتخذت فما داراً » 
ووآأبت ( المقمقية ١.)‏ القاعة التارية اجميلة » والمدرسة الاثرية اطليلة 
فاذا هي قد اتخذت داواً . 

فذهبت وأنا أحس” الألم يقطع في كبدي » والاسى بحت في قلي 
ووددت لو أن الله .قيضي البه قبل أن أرى مدارستا! الاسلامية » 
لع ذه نش الل الاملدني 2 ولاا عل فن د أزرها 
ويأخذ بيدها اا سارع بغداده » أدوح عن نفسي حخضرة 
البساتين » وحمال الكون » وانطلاق الهواء ومنظر الل © ما راعني 
الا افواج من الناس قد ازدحمت على باب بناء حكبير » كأنه قلعة 
من القلاع » او قصر من القصور » حتي لقد كادت تسد يكثرها 
الشارع العريض - ماراعني إلا الناس على باب ( مدرسة اللاييك ) » 
يتدافعون ويتزامون » كأتم على باب اطنة » فقكل يطمع أن يسبق 
إلها » وكيا فتح الباب لواخد 2 لظته العيون بالغيظ » ورمقته بالحسد .. 
فألت قوهاأ اعرفهم ينظروت ل انظر » ماذا هناك : فقالوا : هم 
المسانون يريدون ان يلوا ابناءهم الى رجال اللاييك ليصبوا في قلوهم 
مابشاؤون من عقائد باطلة في الدين » وعواطف زائفة في الوطنية » 
وزهادة في الاغة » وكره لاتازيخ الاسلامي » والقومية العربية » ويدفعون 
الهم الاموال الطائلة » وما يثترون ا إلا الكفر جه » والزيغ 


والالحاد » وحب” الغريب > وبغض القريب » وما يشترون إلا أعداء 


)١(‏ هي ثمال الجامع الاموي أسبا سنجر اللالي وولده ثمس الدين فانتزءها الملك 
النامر حسن سنة 77١‏ وأمر بمارتها فبنيت بالحجر الأبلق وجاءت في غاب الحسن واحارقت 
في فتنة تيمور فجدد بنيانها سيف الدين جفمق وخص الخانقاه بالصوفية وأضاف اليا مدرسة 
للايتام وتربة وفيهذه المدرسة تخرج| كثر زجال دمشق امر وفين الوم على يِذ الشيخ عيدر سمةالله 
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م ولأوطانهم » تحادبونهم في دورهم » ويغزوهم في أخلاقهم وعقائدم » 
مم قد انمحدروا من أصلاهم » وخرجوا من ظبورهم ؟ أفرأيت بلاء 


٠. 


سل 


أ 


». وخزياً أكير م من'ار محاربونا بابنائنا » وياحدو! عل 
ذلك أموالنا 9.. 

فتلت : لا وال ١‏ وسرت ©» اخشى إن سنن والله من الالم 
كبدي »© ففررت على ( مدرسة الفرير ) فاذا الموع اكثر » والازدحام 
2 والشامون برجون الخوري 65 0 أبناءهم القراتة © 
لبحفظهم الانجيل » ويبغض الهم عمداً وابا بكر وعمر > ويحبب الهم 
بطري ارس وتناطلون. :.. فسرت فترع) كه لانطول 0 00 
فتحرقنى نار المزن » وأخذت طريقي الى مدرستي » أسلك الما شارع 
البرلان » فاذا على باب ر مدرسة الفرنسيسكان ) أمام الكنيسة الفخمة » 
حمبور من المسلين لاحديهم 2 ياخذون بأددي باهم 2 ل.دخاوهن 
الها ... فعدت ادراحي الى شارع الصالحية فأخذت حافة ( الترامواي ) 
الى مدر ستي ف حَنْ” المباحرتن » في لحف جيل قاسيوت . 

* # وود 

ولم يستقر بي في المدرسة مقام » حتى أقبل علينا شيخ من؛ مشايخ 
المسامين عل وأسّه عمامة بيضاء ا بدج 0 وحول بده 0 كأنه 
خرج » تتدلى منه سبحة لايقتأ يعد" حباتها ويلعب ا » وقد يخطىء 
مرةة فسيّح عاها » بحرت بيده ولداً » فخ_ذاء مكشوفتان وعلى رأسه 
01 عقلك الاك 

ماهذا باشيخ 0 أعورة من أعلى » وعورة من اسفل 9 

قال : وما ذاك 9 


)١(‏ الكمة هي ( البيره ) وهي جنس من القبمات 


اك 











فلت : ألم يكفك ان تكشف عورته » وانت تذحكر الله »> 
وتتلو كتابه » وتظبر منه ماأمر الله بستره » حتى تفم” الى العررة 
عورة أخرى تجيء من فوق رأسه © فتليسه القبعة 9 

فقال : ( ولوى لسانه وتفيق وتشد“ق ) : وماهي بعررة في مذهبنا 

- قلت : وما مذهبك بامولانا 9 

- قال : مذهب الامام مالك 

- فلت : ذاك لمن لايفركق بين عورة الملتحي رعرارة الادرة )هل 
الذي في مذهب مالك » لامع مثل ابنك الذي لاتؤمن معه الفتنة . 

* ع« # 

وتركته وقفت الى فسم الشهادة الابتداثية » أرى التلاميذ فجعلت 
أسالهم من هنا وهناك » فقلت : 

ها شروط الصلاة + من يعرفها متم ؟ 

- قالوا : لانعرفبها 4 درس الديانة لبس مندر وس الامتحان فلا نحفظه'١)‏ 

- قلت : فاذا قرأتم في السنة الماضية 9 

- قالوا : وماذا نقرأ 9 عندنا ساعة واحدة في الاسبوع .. 

فلت : فلنبحث في ال:-اريخ » من يحدئنا عن وفعة اليرموك 
أو القادسة 9 

قالوا : ماقرأناها ... نحدثئك عن سيرة نابليورف »© ووقعة 
واترلو ... هذا ماقرأناه وسنقرؤه في هذا العام ... 

#0 # * 

وبعد ... فهذا طرف من المقيقة » وقليل من كثير من الواقع » 

نسوقه بلا تعليق ! 


. هذا الفصل نثر من ربع قرن كامل‎ )١( 
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نشرت سئة ١69‏ 
هذه رسالة شرعت مها ؛ لإرساها الى صديق حبيب يدرس في بلاد الغرب »+ 
ثم كلك عن الها » فتر كتها » فلها قمدت | كتب مقالة هذا الفدد »ع أخر جتها 
فأقمتها. » وبمثت بها لتنشر لتعم منها الفائدة » ويشمل النفع » وليقرأها هذا 

الصديق مقالة في الملة ١(‏ ) إن فإته ان يقرأها رسالة في البريد . 

أتذكر متالي لك يورم ودعتك 9 لقد كنت غائفاً عليك من هذه 
البلاد ؟ لأفي أخافها ‏ والله ‏ على نفمي » وقد شارفت حد الكمولة 
الاقصى » وقد أعلنت خوفي يوم م » أعادك الله بالسلامة والنجاح 
فاما وردت كتبك » رأبت يها لساناً ا « وتفكيراً صحبجاً 2« 
وكلام رجل مؤمن . فاطدأننت عليك الى حين ‏ أقول الى حين 4. 
لأني اعلم ان المرء كالنبات » يعش بنفسه »© وبالارض التي يمتص غذاءه 
مها » والماء الذي يشربه واو الذي حيط به » فإذا نقلته الى أرض 
غيرها » بدلته التربة التي انتقل الها » والجو الذي صار اليه » هالم. 
يكن من النباتات التي أعطاها الله من القرة والتسكن » مانع. عنها 

هذا التغير والتبديل » وذلك اندر من النادر » وأقل من القليل . 
ولس يظبر هذا التبدل من أول يوم » بل يحتاج الى الزمن. 


٠9# وانظر مقالي ( الى اخي النازح الى باريس ) نشرت في الرسالة + ديسمير ا‎ )١( 
. ) وهي في كتان ( صور وخواطرٍ‎ 





الظويل » إنه مرض في النفس أنه أن الامراض كلها » لابد لها من 
زمان تفرخ فيه ( جرائي.م'" ... ) وتنمو وتسيطر » فترى الرجل تحسبه 


صحبحاأً وهو سقم . 


والرء أبداً مابين ماضيه وبين آنيه » يعيش بذ كريات اماخي ويآمال 
المستقبل » فإذا انتقل من مثل دمشق الى باريز أو برلين مثلا ء ورأى 
لوناً من الاة جديدا » وانطلافاً مبوراً بعد تقد بقيود الدين 


37 )> وغراعكا بعد جد داتم » لم ِيْددُ هذه المياة الجديدة أثر 
فبه وهو يعيش فيا > بل ربا تذهت في نفسه الذخيرة الدينية » فازداد 
مسكاً.. إنما يبدو ذلك ويظبر » ويعمل عمله » اذا عاد الى بلده » فافتقد 
ذلك الانطلاق » وحن اليه » وضاق ذه القيود » وثقلت عليه . 

وقد شاهدنا هذا في ناس من اخواننا عاسوا في باريز مثل عيش الزهاد 
والعباد » فاما ردعوا الى دمشى هاموا على وجو هرم » كالوانات 0 
تسوقهم شهواتهم وحدها » لاابون حراماً دلا عخافور- عار > ولا 
حفلوت بشثىء والوالا أي لااحب ان أعرص لاحد من الناس بعيئه » 
لد 2ر1 ان إعرس الأسد > للستالك دطالا اماي درفي 

وأنا ما سردت عليك هذه الفلسفة المزعجة ©» إلا لتعلم انك لاتزال 
تعيش يذخائر الماضي في نفقسك » وبقايا آداب الضاء وأن الذي تدخرء 
5 ينك الآت من د كرات هر الذي ستها نه يبد عردتك |2 فاه 
أي » بل يا ولدي »> ل ينطبع ذا ... واعم ان لكل رفيق ترافقه» 
وكل مكان ته » وكل كتاب تقرؤه » وكل رأي تسمعه » لكل 
من ذلك أثر في نفسك » لاتحس به لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في 
الارض . بذرة زيتون مثلا » لايراها احد ولا يلتفت الها » ولكنا 
تصير يوماً مجرة تضطر كل من ير يها إلى ان يراها . وتبقى مثة 

)١(‏ الجرثومة في اللغةالاصل » وجر ام الامراض اصوها » واطلاتها على (المكروبات) 
سحيح من باب التجوز . 

كه 





سنة على حين يظن من ألقاها انه نبذها ورماها . لذلك قال ابن عطاء 
ان السكندري 3١‏ . 
ه لا تكن زائغ القلب من أذنك » فانك لاتدري مايعلق ما منه». 
وقد كنت عرشت لهذا المعق © فى رفض ما كبرت © لكر لكا 
عليك لأن من المعاني ما لابد فيه من الاعادة » ولا يضر به التكرار . 


ولقد ذهبت الى مصر وانا في مثل سنك © وأين مصر يومئذ ( سنة 
١954‏ ) من باريس اليوم ؟ و كنت في مصر ءثلا مضروبا في التشده 
والبعد عن كل ماتحرم أو يشين » وعدت هنها واتا أحسب أي ازددت 
بسفري اليا اياناً وتسكا » واذا المرض الذي داخلتني فيا عدواه قد 
تكن مني » حتى أفي لا ازال الى اليوم أعافي أثر هذه الفترة في 
عراطني وفي افكاري » وهاذلك لفساد مصر بل لأنني غدرت فها 
طليقاً » لبس في الناس من يعرفني فيراقيني » أو اعرفه فأتهيبه . وانت 
في بلد فاسد » الحر مات فيه معلنة » والمنتكرات ظاهرة . وان إاف رؤية 
الحرام » ودوام مشاهدته » وان على النفس اقترافه » ويذهب ا 
هيته » نعرف ذلك من نسائنا المسامات » كان عبدتا بالواحدة من 
نسائنا » أنها تضطرب وتجزع » تف لحا الاجني من فتحة الباب » 
أو شق النافذة » وتسرع فتتوارى . فصارت ترى الرجل فتقابل وجبه. 
بوجبما » وتثبت في عينيه عينها » وكا الرجل اذا رأى الاجنبي 
ينظر الى زوه » استكير ذلك واستدكره » وهاج في نفسه تصون 
المسلم » ونذوة العربي . فتراخى الخبل حتى صار الرجل يماثي امرأته 
في الشارع » ويضاحكها في الطريق © ويرافقها الى السينا . وصار من 
العرب الملين » من يقدم ابنته الى الاجني ليراقص.ا »© يدفي صدره 


. في ( المحم ) وهو كتاب لايخلو من ضلالات ولكن هذه كلمة حق فيه‎ )١( 
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-من صدرها » ويلف ذراعه على خصرها » ويلامسن باقه ساقهبا» 
-.وصار 'لاجني يأخذ الزوجة في هذه المفلات الداعرة الفاجرة من زوجها » 
ليرقص معبها » فلا تستعصم المرأة ولا تأبى » ولا يَغضب الزوج ولا 
بغار » ولا بعحب الناس ولا يتكرون . 

نل لد سرى أهذا الداء > الى نشاء الثماء والظماء . © قمر 
يكشفن الوجه حيث تؤمن الفتنة وحيث تخثى » فاذا كشفئه لم يتخرجن 
-هن مسامرة الاجانب من الاقرباه في السبرة » وتسايرة الاجانب من 
الاصدقاء في الدفرة . يفعان ذلك أولا 'يحضرة الزوج واذنه » ثم يفعلنه 
في غيبة الزوج ويلا علمه » ثم بتع الوجه الشعر” ثم النتحر » والكف" 
الذراع؛ ثم الصدر » ثم يكون هذا المسور وهنا الفجود . 

وهذا كله إما كان تقليداً للافرتج ثتعه لانم يقعلوته . الات 
المستعيرين قد اغتثيوا غفلتنا وهدوغنا » في مئة السئة"» لني مضت © 
وتأخرنا نهم في طريق الحضارة المادية » فل يدخروا جبداً » ول يألوا 
وسعاً » في امْعارنا سبقهم الى هذه المضارة وتأخرنا » وعامهم بهذه العاوم 
وحبلنا » وقوتهم هذه الاساحة وضعفئنا » حتى صار تعظيمنا إياهم » 
وهيبتنا هم » حقيقة راسخة في نفوسنا » اعترفنا بها أو اتكرناها . 

وكان من نتاتحها إن تر نا ا لقوانينهم » واخلاقنا لعاداتهم » 
ونضائلنا لرذائلهم » وكان هذا كله تقليداً على السماع وتحن في بلاذنا » 
فكيف اذا رآ الواحد منابالعيان »وهو في بلادهم » وكيف اذا كان 
الرائي شاباً مانهب الغريزة » متوقد العاطفة » محل بين جنبيه نفس قد 
حشيت بالبارود * 

ماذا يصنع الشاب الذي كان في بلاده » يفكر في المرأة ليله 
ونهاره » صورتا أبداً في خاله» وحديثها أبداً على لانه » يثيره مرآما 


. هذا هو التركيب الصحيح‎ )١( 





على بعد مة مثتر » فصار الى بلد » يري فيه حيئا ‏ تلفت أسراب 
الحسان المثيرات » كاسيات عاريات © مائلات مميلات » لايكلفه نيلين 
إلا أن يشير بده » فترامين عليه » لاحجزهن ذين © ولا ينعبن 
عرف » ولا يمكبن حناء . في معشر يروث من المدنية ان تباغ 
الاعراض © ويتسافح الفتيان والفتئات » قد نت المرأة حتى صار 
عرضها يذل في ملء بطنما وستر جسدقا » وصارت ثنال بغذاء و كساء. 

فاذا يصتع الثاب في هذه الحنة ؟ 

و كيف يغفل الآناء عن هذا البلاء 8 

لو متمق الاب أن في هذا البلد الذى يبعث إلنه بابته وياء فتاكا » 
وأن ( احتال ) إصابة ولده به واحد في الألف لما أرسله اليه ولو كات 
فيه علم الأولين والآخرين » فكيف يرسك الى بلد ( احمال ) إصابته 
كه تخلقة © وتعررظة هه اتعقافكة © اوجاونة' فيه بدلسه| تسن ا 
وتسعرن في الآلف 9 

لقد حدثني الاستاذ الشيخ مصطفى السباعي ما رآء في أوربا لما 
ذهب إلما للتداوري ‏ شفاه الله وأتم عليه نعية العافية ‏ فسمعت والله 
ثيئاً أعجمب من العجب »© وأيقنت اله لو امتحن العجوز "١‏ العايد با يمتحن 
به شبابنا هناك ليف عليه والله السقوط . 

ذلك لأن النفس الشرية مفطورة على ابتغاء اللذة » وقصد الراحة » 
وترك العناء » مبالة الى الانطلاق » ولأن الانحدار الى المعصية أهون 
من التسامي الى الطاعة » كاماء أنئل:ئ» يتحدتر الى قرارة الوادي » وأصّيده 
لايصعد إلا بمضخة » لذلك قل في الناس الطائعوث » و كثر العاصون © 
وكثرت جرائدهم وبحلاتهم وأماكنهم ووسائلهم الى ماهم فيه » إر2- 
الرجل الفاسد يلوح للشاب الصالح ايلات وما يقدتر من اللذة بقرهن » 


. كلمةعجوز في اللغة خاصة بالمرأة ولكنا استعملتاها تجوزا‎ )١( 
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وار ومايتوهم من اللذة بشيربها > والهاد وما يؤمل من الربح بتعاطيه 
وبأغذه الى المراقص والمثارب وكل مكان لذة فيفسده . فإلى أي 
لعمري يأخذه الرجل” الصااح ليصاحه » وما الذي يغريه به » إلا ان 
يعده الآخرة الغائية بدلا من الدنيا الحاضرة » وذلك مطلب عال لايصعد 
اليه إلا يحهد دونه جبد الحن والضرب والقتال . لذلك جعل الله هذه 
المنزلة لمن يؤمن بالغيب »> وكرر الثناء عليه في القرآن » ولذلك أخبر 
الني يده بأن سبعة يظلتهم الله بظل العرش يوم لاظل إلا ظله »> يوم 
الحشر لاحساب »2 هنهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله » وقاوم مغريات 
الشباب » وهنهم رجل دعته امرأة ذات جمال حتى اذا تمكن منا » 
ذكر الله فقام عنها . 
* ## # 

إن سفر الشاب وحده الى اوربة » خطر مو كد » ولكن الآباء» 

تانوات إل25 ولا ايفتكرون افيا . 


نهم يربون الولد على العفاف > ومحمونه من فتنة النساء » حتى اذا 
ماظنوا انه استقام وصلح » ووطن نفسه على العفة والتقى » وطوى 
جوانحه على مثل النار الآكلة من لذع الشبوة . نقلوه الى بلد كل شيء 
فيه مباح © الفتن فيه تحف به من كل جانب » وقد زالت الموانع » 
وسقطت الخحدود » فلس دون المعصة حد » لاحد الدين في بلد لايدين 
بدين الاسلام » ولا حد العار في بلد لايرى العار عاراً . 


فهلا فكر الآباء » في مصير أولادهم حين يبعثورت مم ليدرسوا 
في ديار الغرب ” . 





وبعل 4 فد دهت أنت لاحي فضي الأمر » فاجعل خوف 
الله بين عينيك » وتصور دائًا ذهاب لذة المعصية وبقاء عقابها » وذهاب 
لم الصبر عنا وبقاء الثواب عليه . 

واسأل الله العرن » واستمد منه القوة » والسلام عليك ورحة الله 
وأستودع الله دينك وخلقك . 





صو رمن ريض |اثلى 


نشرت سنة وهو 


هذه صور من تواريخ علائنا » أبعث ا اليم وحدها » لا أبعث 
مما بتعليق ولا بيان » ولتحدثيم هي حديثها » ولتعلقوا أنتم علا » 
ولنذكرم بأشباهها » أو بأضدادها » من سير من تعرفون » فتكون 
كالمعيار لحم > والمقيساس لاخلاةهم © | رلتكرن كالصنجات في موازين 
حكدم علهم » ترجح با كفة قوم وتطيش كفة آخرين . 


ولو أخذت هذه الصور » من تواريخ الصدر الاول » والقرورت 
اللاضية حيث الدين غض' » والزمان مقبل » والعم في شبابه يتوئب من 
النشاط »> وبتفحر بالقوة > لرأيتم والله غجباً من العجب ©» وعندي من 
ذلك الكثير » ولكنى آثرت أن آخذها من الامس القريب © والعلم في 
كبولنه يشي مشية العاجز > يتهمس الجدران © ويقارب الخطو » 
لا يستطيع أن يجانب الطريق المسلوكة خشية ان يتعثر أو بضل » التروا 
أن الارض لا تخاو من فائم لله بححة » وان أمة مد الى خير » وانبا 
لاتزال طائفة منهم على الى الى قيام الساعة . 

-١- 

نحن في صحن الامع الازهر في مصر » بعد المغرب » وكان شيخ 

الازهر الرجل العظيم بعمه > العظم منصبه » الشيخ الباجودي ( المؤاف 
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المشبور ) وقد قعد على عادته كل غشية » وأقبل الااء والظلئة 
تقئلون بد'" , 

وكان الشيخ مصظفى المبلتتط أكبر منه سنا » وكان قد نازعه مشبنخة 
الازهر » وزاحمه علما » ولم يدخر في سبيل الفوز بها جبدا » فلا 
عارت للباجوري »© صار يعظيه وترعى له حق منصيه © فلما أقيل الناس 
هذه العشية على الشيخ التقبيل يده ©» اندس بيهم وقبل يده معهم » 
فانتبه له الباجوري وعرفه » فوئب قائاً وأمسك بيده » وجعل يي 
ويقول : حتى أنت شيخ مططفى 9 لا !لا ! 

فقال الشيخ مصطفى : نعم » ختى أنا . لقد خصك الله بفضل وجب 
ان نقرئه وصرت شُيخنا فعلينا ان نوقرك . 

ا 

وهذه صورة أغرى من الأزهر في ساعة الظبيرة » وقد خلا من 
المدرسين ولم بق فيه إلا طلاب لبوا قاعدين يتراجعون مسألة من 
مسائل الدرس »أو ينظرون في كتاب من الكتب »© او محفون بشيخ 


من المشايخ بألونه فيجيهم » او يرقبونه من بعيد وهو جالس يعد 
درس )6 اى اناو املورة 4 الظزون آله نظر تلن وإكباد » لأرن 
الشايخ كانوا غاماء عاملين » صادقين مخلصين » فكان 'الطلاب يروف 
تعظيموم من الذين . 

ودخل شيخ الازهر » وكان يرمئذ الشيخ عبد الرحمن الشربني 
العالم المصئف الذي كان من مزاياه أنه لم يتزلئف الى كبير قط » 


)١(‏ تقبيل يد العالم لم يكن يعرفه السلف ؛ ولا بأس به ؛ ما لم يطليه الالم ويحرس 
عليه » وعد يده لكل من يل عليه ليقبلا . 


- ١7١ - 








ققام الطلبة كليم احتراماً له » ووقف المشايخ يحيونه » فحياهم وأراد 
ان مضي ذامح في طرف المجد شْخاً مسناً في ثاب خشنة » مضطجعاً 
على جنبه » يظنه من لا يعرفه فلاحاً قدم الساعة من بلده > فجاء 


يتريح في المسجد ؛ فوضع شيخ الازهر حذاءه بعيداً » وأقيل بشي 
على أطراف أصايعه مترفقاً حتى وصل اليه » فقعد وأخذ بده فقبلها . 

قانتبه ااناتم فرآء ء نما زاد على ان قال له : 

لفت ريك اعد ارين 

ففرح شيخ الازهر ذه التحية فرح من حيّته الملائكة ! 

وكان الناتم هو الشيخ الاشموفي العالم المعروف . 

2 

ونحن الآن في قصر حاك مصر » وقد زاره الشيخ الامير ( المتوفي 
قبل مقلة وخحمسين سنة ) وهو صاحب المواثي المعروفة في النحو » 
والشروح في فقه المالكية » وكان ببنه وبين الشيخ القويسني. الذي ولي 
مشيخة الازهر بعد ذلك خصومة معروفة » فأله الحالم عنما » وكان 
يحب أن يقف على حقيقتها ليوفق بينها » فقال الشيخ الامير : لبس 
يننا إلا الخير » وما أظن الشيخ القويسني حدثك بشيء من هذا ». 
ومدح القويسني وأثنى عليه » ثم خرج مر على القوبني وخبره بما دار 
ببنه وبين الحا © فقال القرسني : صدقت » ما قلت له شْبئاً » فقال 
الامير : هكذا يككون أهل العلم » يسوثون ما بيهم في خاصّتهم » أما 
مظبرهم فيجب أن يكون قدوة في النآلف واخير إماكاً على عروة 
الاسلام » وحفظاً لكرامة العم . 


. ومن هنا جاءت كلمة ( ازيك ) الممرية‎ )١( 
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على انهم ل يكونوا يبتغون الصدافة إلا من طريق الحق راعذ 
والتعاون على الخير » فان جاءت من طريق الباطل تركوها وأعرضوا 
عنبا » لأن العالم الذي يتذلف ويرائي ويجب أن عدخ يما لبن فيه » 

وان يذكر نا لم يعبل © مخالف عن سبيل العاماء . 
أروي ع قصة وقعت في مدرسة القضاء الشرعي في مصر > وكان 
مديرها يومئذ مد عاطف بركات »© وكان من المحافظين على الصدق » 
والمتيسكين به » وقد خلت وظففة في المدرسة ورغب فيا استاذات : 


شيخ من المشايخ » واستاذ من الافتدية » ل أن برد ” أحذا هني] ؟ 


وك ال رحد الكل ا علدو و1 راد أن سعفها معاً » ولمكن 
كله دك لح وخصته وحده بالوظيفة » وجاء يشكر المدير 
فقال له : ان المسألة لبست في يدي » واو كان الامر في بدي ما عبنتك . 
3-0 

أما مدء بم بالق » وجبرهم به © فافي أروي حادثاً واحد حدا حَافد 
عليه . لما توالت الهزاتم على مصر في حرما مع المبثة » ووقع الخلف 
بين قوادها » قال الخديري اسماعيل لوزيره شريف باسًا : ماذا ترى ان 
تصتع + قال نجمع العاماء ليقرؤوا صحيح البخادي 

كأن صحيح البخاري ورد أ تّية » وكأن المبم تحريك اللسان 
بألفاظه »لا حمل القلب واطوارح على العسل ما فيه . 

فجمع العلباء في الجامع الازهر » وجعلوا يقرؤونه والهزاتم تنتالى » 
فحاء الخديوي بنفه الى الازهر » فصاح بالعاماء وبالشيخ العرومي 
شيخ الازهر وقال لهم بلبجة المفيظ الحنق : اما ان هذا ليس البخاري » 


او انيم لتم العلاء ! 





فوجموا وصتوا » ولكن عالاً من آخر الصف » لم يصبت ول 
تجم » بل صاح به : منك يا امماعيل !! فانا, رويفا عن التي مَل 
أنه قال : م لتأمْر'ن بالمعروف » ولدَنوان” عن المنكر » أو لسلطن 
اله عليم شرارم » فيدعو خبارم فلا يستجاب لحم »م ٠‏ قراة (خرم 
المشايخ واضطربوا وجزعوا . ووقف الخديوي طظة لا ينطق ووجبه 
تعر من الغضب ب »> ثم استدار فانصرف ومغه شريف باسًا . وأد 
العلماء يؤنيون الشبخ الماكلم » سأن الداس مع كل من يصدع بالحق 
وينادي به » كأن الأصل هو المسايرة والمداراة » وكأك الصراحة 
خلاف الاصل » ويقولون : ماذا صنعت بنفسك + ولماذا عرضتما اتهلكة م 
وهو لا يبالي جم » ولا يرد علهم » وما كان لمن يقوم بثل ها قام به 
أن يبالي بلوم اللامين . ولم تمر ساعة حتى جاء الشرطة يدعونه لمقابلة 
الحديوي © فقال الناس : قد ذهب ! وعلاوه مع الموقى . 


وحمل فأدخل على الخديوري فاذا هو وحده » لس معه أحد فقال 
له : أعد علي" ما قلته 9 فأعاد عليه . قال : وماالذي صنعناه + قال : 
با أفِندينا ! ألدس الزنا مباحاً 7 أليس الربا اساحا : ألنس + ألبس 8 
ومضى يعدد المتكرات قال : وماذا نعيل وقد اقتدسنا مدنية أوريا 
وهذه عاداتها 9 قال : هما ذنب العلماء 9 


-"_- 
وكانوا زاهدين في الدنيا » لا زهد المغفلين المجاذيب »2 الذين يعيشون 
في الزوابا المظامة مثل الخفافش » بفزعون من ضوء الهارٍ » بل الزهد 
الحقيقي ©» زهد الصحابة والتابعين » زهد من يعرف الدنيا وبعى لا 
سعها > ولكن الدنيا لا تتيلك ليه ولا بسكن حما قلبه 2 ومن يعمل, 
للاملاح » ويشتغل للعلم ٠‏ زيكرت له فق حم 2 أنه لور الات > 
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ويكرن أكبر همه رضا الله » والنجاة في الآخرة » لا رضا الناس » 
ولا متع الدنيا . ومن زهد في الدنيا لم بعظم أهلما » ولم مخضع لخم ؛ 
وجاهرهم بالق » وبين لهم حي الله » وقام فيم مقام الذليل أقادي » 
لا.السائل الطامع . دخل اللؤره كرومر حبار مدير وحاءكبا؛ يومتسذ 
بن اكتيع الاشا عتم الحامم لاه ا عن م اا 000 
عليه السلام ومدٍ يده فصافحه وهر قاعد » فاستعظم ِلك اللورد ‏ وقال 
له : ألبت تقوم لاخديوي + قال : نعم . قال : فلم لم تقم لي * 
قال : إرث الخديوي هو ولي الإمر منا » واللورد لين منا © والله 
يقرل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر ميم ١‏ 

وهذه هي عزة الاعان » وهذه هي الوطنية الخالصة . وماكان من 
اللورد إلا ان أكبر فيه هذه الصراحة > وصار يعظيه ويحله أكبر 
الاعظام والاجلال . 


5 


وانظروا الى موقف الشيخ جمد عبده مع اللررد كرومر . زار 
الشيخ اللررد مرة © فقابه ( السكرتير ) الناموس © ولم يعرفه » فقال 
له : ان اللورد غائب »© فترك بطاقته وعاه » فلم يبتعد خطوات حتى 
أحس اللورد » فبعث الناموس يدعوه ويعتذر اليه » فقال الشيخ : في 
فرصة أخرى . ولم يعد . 


ا 

وأجبار الشيخ طاهر في زهده في الدنيا وانصرافه عنما » أشهر من 
أن تذكر . من ذلك أنه لمم قدم مصر »2 واحتاج » جعل يبيع من 
كتبه » وكتبه أعز شيء عليه وكان قد أنفق في شبرائم/ كل ما للك 
بداه » لاسيا المخطوط النادر منا . وكاث يرضى ان ببيع الكتاب لدار 
الكتب المصربة بعشرين ولا يرضى أن يبيعه لمتحف البريطافي بعلة » 
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لببقى الكتاب في أيدي المامين » حتى لم يكد يبقى عنده من الكتب 
إلا القليل . 

فقال احمد تيمور باسًا للشيخ على يوسف صاحب المؤيد ( كا يروي 
خالي الاستاذ بحب الدين الحطيب ) : 

ألا ترى يا أستاذ ان من الواجب على مصر أن تعرف هذا العالم 
الجليل قدره فتستفيد من عائه وفضل ف دار الكتب مثلا » وهو اليوم 
أعلم الناس بالكتب الاسلامية وقد كان هو المؤسس للمكتبة الظاهرية 


7 


في دمشق 
فوعده الشيخ على بالسعي في ذلك . وكانت له مازلة معروفة في 
المعسّة الحديوية وفي وزارات الحكومة » وكل وزير يتمنى أن تكون له 
يد عند الشيخ علي يوسف لقابله عثلبا عند الاجة . 
ولكن الشيخ ا بلغه الامر اعتذر بأنه اعتاد المطالعة في الليل الى 


الفعر ولس من السهل تغبير عادته وهو في سن الشيخوخة . 

فسعى له الشيخ علي فرتب له معاش من الحخديري » وذهب تيمور 
باسًا يبلغه ذلك » فقال له الشمخ طاهر : 

د كان اكد شك 1 كلمت التديرى لكان > وقلت لله 4 أنك 
ممعتني أثني عليه لعنايته بالكتب العربية » ولكن من الذي يضمن لك 
أفي لا أقف منه عكس هذا الموقف اذا صدر منه ما يناقض ذلك العمل 9 
ل ا أساد إل ترضن فشاك ]هد ارام وحيك ب 4 
لد مد أم اسه ولا عا ة فى إلى الرواتت ولا الى الرطاتف 
0 ان تعمل لقطع هذا ا : 

-,84.- 
ودوى الأب انستاس الكر ملي انه رأى عالم العراق الشيخ الالومي 


0 





بلس بعد الاحتلال حذاء من أحذية الجند البريطافي وكانت تباع 
رخيصة »© فقال له : 

بامولاي . أراك تلبس في رجلك مالم بره أن يليسه جند 
الانكليز أنفسهم لضخامة هذه الاحذية وشكلها القبيع ولصوتها المزعج 
عند المي . 

- قال الشيخ : الي أقنع ما تسر . 

05 لزه عل 2 : 

وكان قد وصل الى حالة من الفقر لا مزيد عليا . فاما عرف ذلك 
المعتمد الانكايزي برسي 21 افد اليه ثلائمئة ليرة ذهبية 
انكليزية » وكلف الكر ملي بتقديها اليه » فرفضها رفضاً فاطعاً » وال : 

- غير إلى أن أموت حرعا من أن آخد مالا ل ألمب فى كا 
لاسما وهو من عدو بلادي . 

فألح عليه اللاحاً متواصلا » فقال له : 

لانكثر دن الماحك اثلا أطردك من ببتي طرد من لاعودة له اليه . 

دن التدهل رقا من اصدفات- وتلامدء عل مد 001 
بتولمته قضاء بغداد . 5 

فاما جاؤوه بالتولية » قال : 

ان هذا المقام يستلزم علياً زاخراً » وذمة لاغبار عاها » ووقوفاً 
تامأ على النقه > وانا لا أجدني مستتكيلا هذه الشروط ولا أصلح 


إلقضاء . ورفض 9 


-9١٠.٠ 
وحدث الاستاذ حموه زناني » وهو من تلامميك الامام اللغر ي‎ 
الشيخ سيد المرصفي مارح الكامل انه دخل عليه بوماً وقد سكن‎ 
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داراً بالبة من حي قديم . فرآ» قد جلس على حصير وسط الغرفة 
يتكتب ويطالع وحوله الكتب » ومن حول الحصير خيط من عسل 
القصب مرسُوش على البلاط تحيط به . 

فأل : ما هذا 9 

قال : هذا خندقي من هجوم البق ! 

وعلى هذا الحصير شرح الكاءل » هذا الشرح العظيم الذي يفاخر 
به عصرنا. العصور الحوالي . 
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الباجوري » فأله ان يوصي به مدير الدقبلية » والمدير في اصطلاح 
المصربين هو المحافظ عندنا » فكتب له ورقة بمساحة اصبعين هذا نصها : 
ولدنا مدير الدقهلية ؛ رافعه من طلبة امل يحب أكرامه 8 


خادم العلم والفقراء 
ابراهيم 

فر فعمت هذه الورقة عن الامسرة كلبا ظ تلك الايام 0 وخلصتهم من 
السخرة والمعوئة » ورفعت من مأن الشيخ . 

هكذا كانت منزاتهم عند الحكام . 

وكات الخديري عباس الاول يجيء الازهر ويحضر درس الشيخ 
الباجوري » ولا يستطع التربع على الارض لملة فيه » فكان الشيخ 
يأمر بتكرسي قش صغير فيجلب له من قبوة بلدية امام باب المزينين » 
فبجلس عليه الخديري بين الطلبة والمستيعين . 

وكانت العادة في مصر أيام الاستقبالات الرممية في الاعياد أن يقتف 
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الحدبوي فييمر به المسامون فيسامون وهم وقوف وينصرفون >2 إلا" 
الامراء من اسرة الملك والعاماء فكان يقعد لحم وتقدم لهم القهوة » وكان 
يحلس للعاماء كل يوم سبت من كل اسبوعين جلسة تسمى ( التشريفة 
الصغرى ) يكلميم ولسمع منهم . 
00 

وكان الشيخ حسن الطويل استاذاً في دار العلوم » فزاو المدرسة 
55 رياض باسًا » وكان رئس الوزراء ووزير الماية » ومعه وزير 
المعارف علي ميارك باسًا » فدخل غرفة الاساتذة » فلما رآه الشبخ 
حسن قال له : ياباشا » اما آن ل؟ ان تجعلوني معم وزيراً 8 

فدهش رياض باشًا » وقال له : 


ما هذا يا سخ حسن ؟ 
قال : ما تسيع باباًا + قال : فأي وزارة ريد 9 


قال : المالية 9 

قال : لماذا ؟ 

قال : لاستبيح أمواها 

فغضب الرئس وقطع الزيارة وخرج » وقال لمارك باضًا : 

لابد أن تخرج هذا ارعل دن خدمة بالطمكوفة قور] 7 

قال علي ميارك باسًا : وماذا أصنع مع عااء الارض وهو عالم غالمي 7! 

جاء الشيخ حسن الطويل يوماً ليدخل على الخديري © فكلفوه ان 
اع أنه عا » ويدا في ليو » أب وقال : أقف با في صلاقي 
وأقابل حا ربي » ولا أقايل ا الخديوي 9 
-10-- 
وأختم بقدة الشيخ سعيد الحلى عالم الشام في عصره » وقد كارت 
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في درسه ماداً رجله ندخل عليه جبار الشام ابراهيم باسًا » ابن عمد علي 
صاحب فصر 0 فلم يتحر ك له ول يقبض رحله 0 وم يبدل قعدته . وتألم 
الباا ولكنه كتم ألمه » وذهب فبعث اليه بصركة فها الف ليرة ذهبية . 
فردها الشيخ » وقال الرسول الذي جاءه ما : 
- فل كلاسا ان الذي عمد رجله لا يمد بده ! 





ال اقلا" 


اذيعت سنة وها 


1 تكن في دمشق كبا في أيامنا إلا اربع مدارس ابتدائية فقط » 
فكان اكثر التلاميذ في المدارس الاهلية فلم يكونوا يعرفون هذه العطلة 
الصثية لأن هذه المدارس تفتح ابواها في الصيف وفي الشتاء » وكان تلاميذ 
المدارس الاميرية ( إلا الاقل هخم ) يقضون مدة الصف في هذه 
المدارس فاذا كان آخر إيلول وفتحت مد أرسهم عادوا الما « ول يكن 
يعرف الدمشقيون قضاء الصيف في الجبال » فكانوا تكتفون بالصيحية 
والمسوية في عدر الباز أو المبزات أو الربوة أو الشاذروان . ومن أراد 
الاستجهام أمضى أياماً في دمر أو الحامة » ثم ابعدوا النجعة قصاد جمع 
الناس في الجديدة والاشرفية وبسيمة والفيجة تتاعر لاسر 35 
من دور الفلاحين أو غرفة من دار تقضي فيا ليالي القير » وات 
اطالت أمضت فيا شبراً » فتبدلت الال الآن » فصارت المدارس 
الابتدانسة الرممية عشرات » وازداد الاقبال على الاصطياف وصار كثير 
سه الناس يقذضى الصيف كله في الزبداني ومضابا وبلودان » قصاد من 
نتائج الاصطناف وانتشار المدارس الاميرية أن بقي التلاميذ مدة الصيف 
بلا مدرسة . وكان من نتائج ذلك ان نشأت مشكلة ع_ديدة ٠‏ هي.. 
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.مشكلة الأولاد » هاذا تصنعوث م في الصيف 9 

هل تنوون ان تحرموم حقبم في اللعب واطركة والانظلاق 
وتكافوهم ان يقعدوا طول النهار صامتين جامدين في هذه الطوابق 
المغلقة فتكون العطلة سحناً علهم وهي ما وجدت إلا لتكون راحة 
هم ومتعة الأنفهم 7 

أم أنتم تنوون ان تطلقرم على هواهم . تذهبوتف الى امغالكم 
وتثر كونهم في البيت للأم المسكينة يققزون من حولها من الصباح 
الى . المساء » ويزدغون هنما يوسخون مانظفته ©» ويف_دون ا 
وتكسرون الآنية » ويزقون الستائر » فتطلع روحها مهم أو تضيق 
هم » فتقذف ,بم الى الشارع » يجتمعون فيه يأولاد الجيران » فينطون 
وشون © ويصبحون ويزيطون » ويتضاربون ويترامون بالححارة » 
فيزعجون المريض »2 ويوفظون الناثئم » ويضايقون العباد » وتكون هم 
الطرق مدارس شيطانية تعاميم كل بذيء من القول » وقبيح من الفعل» 
ثم لايعودون الى الدار إلا بشياب وسخة وملابس ممزقة » وريما عاد 
أحدم الى بيته مولا قد 3 رأسه حجر أو كدرت وحلر وععة أو 
لطمته دراجة أو ضربته سيارة » فلا يكون لعب الاولاه في الطريق 
إلا شراً علمم وعلى الناس . 

ا الميبل 9 

أما الاولاد الذين يذهيون مع أهلهم الى المصايف فلا كلام لنا 
الآآن فهم » وان كانت لنا عردة ان شاء الله الى الكلام عنهم > بتي 
الذين لايصطاف أهاوهم » وهؤلاء هم موضوع المشكلة » لآن من عضي 
الصيف كله في الجبال هم الاقل عدداً والكثرة من الناس تبقى في 


دمشق اذا يصنع هؤلاء 7 





لقد كنت كنيت في جريدة الايام من اسابيع أعااج هذا الامر 
من المبة الهاعية وبينت مايصنع القوم في أميركا وفي غيرها من هذا 
الباب ولست اعيد هنا ما قلته هناك ١١‏ » واما أعالج الامر اليوم من الوجمة 
الفردية بعد أن عالمته أمس من الوجبة ابماعية . 

ان علينا ان غمد لاتلميذ في الءطلة اممالاً تفوم خلقه وتزيد ثقافته » أو 
تقوي جسمه وتحسن صحته » أو تدربه على مواجبة الحا ومكنه من 
كناب نمض امال 

وقبل ان افيض في الشرح أبيّن للسامعين ان العبل ليس عيبا » 
وان من أبئناء الموسرين الكيار في اميركا: وغيرهفا من يعوده أهله 
اكتساب امال في الصيف من أي طريق حلال » وان طلاب الجامعات 
يشتغلون في المطاعم بغسل الصحرن »© ويعماون في ببسع الجرائد » ولا 
يروث في ذلك بأسأً » لاعن حاجة لهال ©» لمن آبامهم من لك الملايين 
حقاً » بل لتعويدهم الكسب والاعتاد على النفس . 

وانا لا أريد من كل اب ان يبعث بابئه ليشتغل يحلي الصحون أو 


بيع المرائد © بل أريك ان يفكر الاب أولا» فان كان ولذا 


مقصرا ف درس من دروسه ©» أو كان عليه اعادة الامتحان ف مادة 
من المواد » فأول مايحب عليه هو ان يراجع درسه ويستعد لامتحانه» 
واذا حرم راحة العطلة فيذنيه » ولو 0 يسترح وقت الشغل لما اضطر 
ان يشتغل وقت الراحة» و لعله يعتبر فلا مدع حلاوة الذنب بعد ماذاق مر ارةالعقو بة. 

وإن كان الولد اجحاً ولس عليه امتحان يعيده ولا درس يحضرء 
كان على أبه ان بعد له قبل كل شيء » محلساً من الس أهل العم » 
أو كتاباً من كتب الاخلاق والدين » ليتعم من مطالعة الكتاب 
ومحالة العالمى كيف يكون .ؤمناً يضاف الله ويرجر ثوابه » وحب 


. مر ذلك في هذا الكتاب‎ )١( 








للئاس ما يحب لنفسه > ويبتعد عن الكذب والغش والعقرق وسائر 
الغرمات . 

ثم بفتش له عن حمل يشغه » فإن كار الأب مكفي المؤونة » 
مبسور الال ولم يكن بريد أن يعم ابنه صناعة او يعوده التكسب » 
علّمه التردد على المنكتبة العامة المطالعة وسأله هما قرأ ومن صاحب » 
واختاو له باشرافه ادياً رياضياً موثوقاً بأهله والقائين عليه فموده الرياضة 
وصب” فيه روحها . 

ومن أراد لولده خيراً من ذلك علّمه صناعة من الصناعات > كصف 
الحروف في المطبعة أو الخرب على الآلة الكاتبة أو الميكانيك » او وضعه عند 
خطاط او رسام يتعلم منه على آلا دشتغل بذلك خ_اره كله بل نصفه 
النهاد فقط » ويبقى النصف الآخر لراحته » وإت كات الاب تاجراً 
صحية معة الى ذكائة © قعلبه البييع والشراء وجعل له أجرة على مسمله » 
او اتخذ له بسطة فيا من السلع الصغيرة ما يشتغل هو ببيعه ويأخذ هو 
رنحه يتصرف فيه على مايرندء » وان كان الاب زارعاً آخذه معه الى 
حقله ورغبه في حماة الزراعة وكلفه من الاجمال مايطيق وجعل له 
عليه ا 


ولو أن المدرسة تصنع ما يصنع القوم في البلاد الاخرى فتسجل أمماء 
من بريد الع.ل وتعده هي نهم > فتجد لهم بعض الاعمال الحينة » وتدفع 
الهم أجرها » كأن تجعل من الاولاد الصغار فرقة لتوزيع ابيز صباحاً 
على ببوت المي او توزيع الحليب او الجرائد على مش ري المي" » او 
تشغلهم عوافقة آبانهم في المتاجر او اللمعامل او المطاعم على أن تتخى 
الاسباب الكافية للامة أخلاقيم وحفظ كرامتهم . 

والتاميذات المحتاجات ستطعن ان يعملن فالبيوت أعالآيك بن مغامالا » 
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من ذلك ان أكثر وبات البيرت تحد المثقة في اعداد الحضر للطبخ »> 
او بضيق عن ذلك وفم-ا » ولو أن بعض التهيذات اتفقن على أرنف 
يجتمعن ساعتين كل يوم في ببت واحدة منن فيعددن الحضر الطبخ > 
كأن يأخذن الفاصوليا فيقطعها ويتزعن خبوطبا ويغسانا ويضنها في 
أكياس من النايلون كل كيلو بكيس . ويقشرن البطاطا او الباذنجات 
وحفر ن الكوسا او يقطعنه » ويأتي. أولاد المدرسة فيوزعوا ذلك على 
الببوت »© يباع بزيادة خمسين او ستين في المثة ويتقاسم الا ولادواليئات: 
الربخ » ويكن قد تعلمن شغل البيت . 

وهذا أمر واحد خطر على إلى أسوقه على سبيل المثال . وهناك أمور 
كثيرة يمكن أن تعيل في الدار و,يكورن هنها مكسب 
وينكوكد خدمة اناس »> كأن يؤخذ الين مثلًا ففحمص 
ويطحن » وفي كل دار جمصة ومطحنة » وبوضع في أكياس » او تشتغل البنت. 
بصنع زهور صناعية » او أنواع من الماويات والكاتو أي الفرافي و 
او أعداد المواد الني لحم مما الزعتر ومزحها ووضعبها ا في أكياس 
ترويب اللبن ووضعه في كؤوس .أو اع_داد انواع المربيات 20 
كمربى المشيش والحكاد والنائرنج والجائرك والخوخ والسفر جل والتين. 
والجوز واليقطين واطزر » او خياطة أليسة بسيطة للاطفال ويتولىه 
الأؤلاه: وريه ذلك" . 

وأنا. أعلم ان هذا الكلام يبدو غريباً » ولا يستطيع أكثر الآباه 
أن يقبك » وأنا كذلك لا أستطيع أن أقبله اذا مممته من غيري وهو 
6 علي" وانا أقوك الآن » لأن الاخلاق التي نشأنا علها والترية 
الني ربينا علها تعد مثل هذا العمل عيبا لايشتغل به إلا الحتاج » وهو 
حين يشتغل به يستحي فنه ويتمنى أن يستغني م مع ا 0110 
ولا سيا الاميركان لا يرون بذلك بأساً . 
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ونحن نتلدم دامًاً في كل شيء ضار » فلاذا لا نقلدهم مرة واحدة في 
هذا الذىء النافعم 9 

افا التصد لبى امال وحده بل الامْتغال في العطلة والتعود على 
العمل والتمرن على مواحمة الياة والاعتاد على النفس . 

ورا قال أحد الآباء : أنا أشفل ولدي أجيراً ؟ أعوذ بلله > إنني 
أعطي ولدي ثلاث ليرات خرحية في اليوم فاماذا أ كلفه لذ رشخل يلول 
الهار ليحصل نصف ليرة 8 

وإفي أقول هذا الاب الغني » ان رو كفار ' يحكن يعطي ولده 
ا إل فتابين حل 4 وقد جدل ل( انصف يتن ( أي أقل من نصف 
فرنك ) مقابل كل ثغرة ف صياج الحديقة يَكقفت حاجتها الى الاصلاح » 

ثم جعل له عن كل ساعة يعملها في اصلاحها سبعة بنسات وندف » ورو كنار 
كت 9 تعلم ب أا الأب الغني كان يدخل عليه كل دققة أكثر 
من مثني ليرة » وله أعمال خيرية هائلة منها مؤسسة الصحة التي تنفق كل 


سنة مايعادل 5انية ملابين ليرة سودية »© فلم يكن يخيلا ولا فقيراً وكان 
يستطيع أن يعن خرجية ولده الف ليرة في اليوم ولا يحس” يدفعبها » 
ولكنه ضيّق عليه فجعل منه رحلا مثله » وانت بتدليلك ولدك وبهذه 
التوسعة عليه تممه عخنثاً » لا يعرف امال قبمة « ولا يدري سبيل 
الاعّاد على النفس . ثم إن الليرة الواحدة التي يكسبها الولد بعله يكون 
لها من القيمة ويكون له بها من اللذة مالا تعدله قبمة متذ ليرة بأخذها 
من أبيه ولا لذتها » وهذا ثيء لا يعرف إلا بالتحر بة . 


وبعد » فبل استطعت هذا الحديث أن أجعليم تفكر ون في هذه 
المأشكلة » معكيزة العطلة الصيفية » وهل وفقت الى افناعم بان تعويد 
00 ظل الشل لبس بصب ايل هن مكرلة وفنة 9 

إذا كان اراب بالايحاب » فأنا سعيد . 
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أذيعت سئة ومو( 

زارفي من برمين شاب من اقربائنا » حمل مهادة عالية ويلك مرتبا 
1 0 صحبح الجسم » حسن الخلق » قد قارب اثلائين هن 
مره » ولا بزال عزبا » فقلت له وانا احدثه . 

لماذا لاتتزوج 1١‏ 4 

قال : لاني وحجدت كل امتزودين من اخرانتا يشكون الحلاف 
الزوجي » ويقاسون آلامه ويتجرعورن غصصه » ويتمئون لو انهم ماكانوا 
قد تزوجوا . فعلمت ان الزواج في هذه الايام وجع رأس وتعب 
دماغ » وانا لاأحب ان اشتري الاوجاع والمتاعب لنفسي » وادفع في 
ينها مالي . 

قلت : وهل العشرة من الخوانك الذين سألتهم هم الناس ؟ واذا 
كانوا هم في تعب وعناء كان المتزوجين كلبم كذلك » وكان الزواج وجع 
رأس, » وتعب دماغ 7 ولاذا سألتم-م ولم تساآلني انا افي اعرف ممم » 
واذا كان الرجل الذي حذر خسة الس عائلية ليفصل فها بين الزوجين 
التلفين يعد ننه خبيراً » فانا قد حضرت في المحكية اكثر من ثلاثين 
الف جلسة » ممعت فيا من الزوج ومبءت من الزوجة © وأتا فوق 
ذلك اشتغل بالتحليل النفسي » والدرس الاجتاعي » واذا انا يوما احلت 


وج كا ل 10 
)1 ) اذاا كثرت الكلامعن الرواج»فذ لك لأن نشجبع الرواجاساس الاسلاحفي الاخلاق والعادات 
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على التقاعد ولم اشتغل بالمحاماة » ولا بالكتابة والتأليف © فافي اقح 
مكتياً للدراسات العائلية » اقوم فيه يحل المشاكل الزوجية فانا خبير 
فني في الموضوع 4 فاسألني . 

قال : الا ترى ان اكثر المتزوجين فى خلاف مستمر 9 

قلت : احب” اولا ان احذد معنى الملان »-فاذا كنت تريد » 
وكان اخوانك الذين سألتهم يريدون » حباة زوجية خالية من كل 
اختلاف في الزأي بين الزوجين » وان يكون العير كله سُْ-راً هن 
بود العسل » وجلة واحدة من جلسات روميو وجوليت »2 او قبس 
وليلى » فبذا لايكون »2 وهاذا في الس الحب الا هذا الكلام الفارغ 
تقول له ( أحبك ) »2 ويقول لها : ( أحبك ) » ويعيدان هذه الكامة 
حنى لايبقى لها معني © ثم لان ويسكتان » فهل يكن اف تكون 
اطياة كلها أحبك” وأحبك »© يا بتوهم الفتيان الصغار + ولو ان قبساً 
تزوج ليلى واقتصر على حديث اب » لوقع الحلاف يتنهم من أول 
الشبر الثافي » ولسمع الجيران خصافها في الشبر الثالك »© ولا قيمت 
دعوى التفريق في الحكية الشرعبة قبل جاية السنة . 

فلا يكن ان يككون في الدنيا زوج وزوجة يعيشثان هذه الاة 
الخيالية العاطفية » الني لاتكون الا في القخص . وكل زوجين مختلفان 
احيانا . ولا يخاو ببت في العالم من غذا الاختلاف © حتى الرسو ليلج 
لم مخل بيته ما يكون بين النساء » » وهذا هو القرآن فاقرؤوا (سورة 
التحريم ) . والصحابة كانوا مختلفون ثم ونساؤْهم > ولقد جاء رجل يشكو 


زوجته الى حمر » فنا قرع الاب ممع زوجة تمر ترفع صوتها عليه 
وهو ساكت »2 وهو عمر الغظيم الذي كانت قذافة صناديد الرجال » 
فولى الرتجل منصرقاً فخرج عمر يناديه » فرجع 4 قال له همر : مالك 9 
قال : ياامير اللؤمنين جت اسكو اليك سوء خلق زوجني » وانها تتجرأ 
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على" » فوجدتك مثلي تدك عر © وفال + أحتيلبا قوري لعل 

والله عز وجل ل يخاق اثنين على صورة واحدة حتى الترأمين اذا ونفا 
معا وجدت بينها فروقاً دقبقة . ولم يخلق كذلك اثنين بطباع واحدة 
واذا اراد الزوجان والشريكان والرفيقان ألا يختافا فلا بد لاحدهها ان 
يساير التغر » وان مخالف رأي نفسه © ليتبع رأبه . واذا وقب 


كل عند رأيه لامكن ان ننتا » واذا كنت :انت' على. الرصيف 11 
من الشارع » ورفيقك على الرصيف الايسر » واردت ان تصافحه 1 
تستطع ولا بد ان بشي احديا الى الآخر او شيا معاً حتى تلتقيا 
في منتصف الطريق . 

وكل شر لابد لها من وئس والرجل هو بلا سك رئيس الشركة 
الزوجية » فيجب ان يكون رأبه هو المقدم » بشرط الا يتدخل في 
الصغيرة والكيرة » ويدس اثقه في الكنس والطبخ وترتيب الدار » 
فان هذا من حق المرأة فبي ( وزيرة الداخلية ) وله هو الاشرافٍ 
العام كإشراف رئيس الوزراء » فاذا كانت المرأة مثلا وسخة لاتبالي 
بتنظيف الداور ©» او تسيء اعداد الطعام ذهبا» واذا كانت مصابة 
نرت النظافة تنسى نفسها بلا طعام » وتنسى حق زوحبا و<حى ولدها» 
لتسح البلاط وتنظف الدار » فلا تراها إلا راكضة من هنا الى هناك 
رأببا. ببق زجاما » كان عليه ان ينبها » وان أكثر الرجال لاعممم 
الامعان في النظافة » ولا معان البلاط ولا ترتيب المقاعد » بل همهم 
ان يحدوا شربكة يام » ترافقهم وتذهب مذاههم » وتكون على 
رأهم » ومن النساء من يزيد معبا هذا المرض ( مرض النظافة ) حت 
تترك غرف الدار المفروئة الشياطين لايستعملها أحد وتقعد في زاوبة » 
وتازم زوحبا ان يقعد ذيا © فاذا قعد على المقعد المريح حرخت به: 
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قم لقد أفسدته اما رأيتني أمْتغل به من الصباح ؟ وربما نامث على 
( الطراحة ) لتبقي السرير مرتباً » مع انه لا يدغلى أحد ليراء ولا 
يوضع في معرض . 

والمرأة العاقة هي التي تنظر ماالذي يرضي زوجها تتفعله » وعلى 
الرجل كذلك ان يبتغي مسيرتها ورضاها ©» وألا يغتر بهذه السلطة » 
الح اله ار كرى انو روات © فلا يعرف إلا 'الأمر والمي. 
والا يتكون ظرفه ولطفه للناس فقط . فإن في الناس من بيحجكون 
خيره للغرباء وشره للأهل . 


ولقد كان في دمشتى رجل معروف بطرافته النادرة » وسرعة 
لبادرة » يحفظ من النكات العبيبة والرقائع الغريبة مابضسك التكلى » 
التي فقدت وحيدها » يتسابق الناس الى دعوته والاجتاع به » ويرونه 
زينة امجالس » ان حضر يلسا لم يتكلم غيره » ولم يتكلم بكلمة إلا 


ضحك لا الحاضرون من قرارات قلوهم . 

وهو مع ذلك »2 أثقل الناس على اهله » لايكاد يبتسم في بيته ولا 
يكاد يكلم احداً . اذا دخل الدار دخلت الكآبة وحل الوجوم © لأنه 
لابنطق ولابدع احدأ من اهله ينطق في حضوره . 

وأعرف رجلا ما يذهب في رحة او نزهة إلا تولى هو بنفسه خدمة 
اخوانه » كلهم » ان كنوا في عنم امترى لهم اللحم والخشر وأوقد 
النار وطبخ لهم » ووزع علم-م > وان كانوا في مجلس تولى هو صنع 
الثاي » وخدم بنفسه » وارتف احتاج واحد من اصدقائه » او من 
معارف اصدفائه » الى شيء قام به عنه . 

وهو مع ذلك اكل الناس في بيته » وأشدم تمكا على اهلك » 
وتكلفاً لهم » لايقوم ليملا لنفسه كاس ماء ولا بسحب لتقه كرسياً 
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ولا يتنارل رداء من الخزانة إلا ان تكون زوحته او بنته قامة بين. 
يديه قلأ له الكأس وتعد له الكرمي وتناوله الرداء . 

وأعرف رجلا ليس في الناس اكرم منه على اخوانه » يواهم البدايا 
الثبينة » وينحهم المح » ولا يمسك عهم هالا » ولا ينفرد دوم 
بشيء وهو في بيت ايخل البخلاء يضن على أهله بالقليل » وبحرمبم مالا بد 
منه من الفروريات . 

وأعرف نساء ان كن في استقبال او كن" بين 'أيدي الضيوف. 
لاتبدو من احداهن كلمة ناببة » ولا تسمع مها همحة حادة » ولامحي 
عن وجبها الابتسامة العذبة » وكا رأت منهن من قببح تغاضت عنه 
واحتملته » حتى يقان : د ماشاء الله ماأشد تهذيها وأكرم خلقبا وأحلى 
حديثها » وان كانت مع زوجما لم تلقه الا بالتقطيب والعبوس وبوجهه 
مقاوب كأنه وجه عحوز أكلك لسمونة بقشيرها . 

ثم ان اكثر النساء إذا خرجن ازيارة أو جولة » او تميأن لقابلة 
فريبة او صديقة » استعدت احداهن استعداد عروس لعرسها » فتزينت 
وتنظفت © ولبست اجمل اثواها » وتطيبت بأعطر طيوها » فاذا لم 
يكن الا زوجها خرجت عليه من المطبخ منفوئة الشعر » كاللة الوجه. 
تسبقها رامحة السمن والزيت والبصل والثوم . 

مع ان حق الزوج غلى زوجته اكبر من حت الغريب . والعقل 
والدبن يوجمان علما ان تتزين ( ان تزينت ) له هو لا للناس ©» وان 
تلقاه باحسن احوالبا » وتكلمه بإحلى طجاتها » وان تدخر له ابتسامتما 
ولطنبا وايناسها . والعقل والنطق يوجبان عليه هو ( ان تكرم )ان 
يكرن كرمه لاهه لا لاناس » وان على ان يعيل لحم م وان 


يخدمبم لا أن يدعبم ويخدم الناس » وان كان خفيف الروح » حاضر 
التكتة » سريع البادرة بالخير » ان يكون لأهله الحظ الاوفى © من, 
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خفته » ونكنته » لاأن بخص بذلك الناس وحدمم . 

فكيف انقلبت الال » فصار القريب هو المدتحق الشرور كلبا » 
وصار الغريب هو الذي ينال اللحاسن كلها + 

أ أعرف المت “أما العافعرن والشافعات: . 

السبب هو الافراط في رفع الكلفة » وأنا أعرف ان الالفة تزيل 
الكلفة » وان من العجيب المضحك بلا سك ان يتعامل الزوجان 
بالرسميات بال ( برونو كول ) الذي يكون فى وزارة الخارجية © وان 
تكون حياتها كلها على ( الاتبكيت ) . ولست أقصد هذا ©» ولككن 
أقصد أن رفع الكلفة بلارة 2 يؤدي الى أن يعرض كل واحد على 
الآخر ما لديه من عيوب ونقائص »2 لا تحاول إخفاه ثيء منا. مع لكل 
.إنسان أشياء لا بحسن أن يظهرها حتى لأقرب الناس اليه »2 وزيادة 
القآرب حجاب ( ثم يقول العرب ) . قرب وجبك من رفيقك حتى 
لايبقي بينك وببنه إلا شعرة فانه لايراك وإإنما برى مكان الأنن 


جملا قاءا في مقدمته مغارتان . وارسم خطين مستقبيين » واجعلها 


متعر جين وباعدهها ترهما متو ازبين » فاذا قريتها حتى التصقا بدت الفجوات 
ذا '» وكذيك الناس » كان لي صديق استيرت صداقتي إباه ثلاثين 
سنة وأنا لا أرى منه إلا خيراً » وأجّده مرانقي في كل ثيء . ثم 
سافرنا واضطررت ان أببت معه في غرفة واحدة فرأيت منه في 
حالات أكله وشربه ونومه ووضوئه ماأيقنت معه أن بيننا من الاختلاف 
أكثر ما بين الليل والهار . 

بهذا وجثله ». يسعد المتزوجون »© ويرغبون الشباب العزاب بالزواج . 





حديث 


4 


أرأيم اليش يوم العرض * حيث عر المنود متتايمين متشامين » 
مشيتهم واحدة» ولبستهم واحدة » لايتاز فرد مهم عن فرد» ثم يأفي 


خابط أو رئيس » يختال في مشيته » ويزهى بأوممته » فينتبه الناس اليه » 
وتنصب الانظار عليه 9 

كذلك الايام يا أخوؤات 

انها تمر متنابعة متشاببة © لايكاد يختلف يوم مما عن يوم © ثم بأفي 
العبد فتراه بوم لبس كالأيام » وترى خاره اجمل. » وتحس المئمة بءأطول 


وتبسر ثعسه أضوأ » وتحد ليل اهنأ » وما اختلفت في المقيقة الايام 
في ذاتها » ولكن اختلف نظرنا الها » نسيئا في العيد متاعينا فاسترحنا» 
وأبعدنا عنا آلاهمنا فبنثنا » وابتسمنا لاناس ولاحياة فابتسمت لنا الخياة 
والناس » وقلنا لمن نلقى اطيب القول : كل عام وانتم يخير » فقال 
ثنا أطيب القول : كل عام وانتم يخير . 

كنا كالمسافر يجتاز بالدنيا مسرعاً » ضنصر الدور والماكن »© وكل 
ماعلى الطريق يحتاز به مسرعاً » فلها تهلنا تهلت لنا الدنيا » فرأنا 
حالها » واستمتعنا حا . وما الياة إلا سفر » وما نحن إلا ركب 
الحياة » ولكننا نغمض عيوننا عن جمال. الروض »2 وبهاء الينبوع » 
وفتنة الوادى ©» ولا ننظر إلا الى الغابة .. والغاية الال » المال »> 
فنحن ابداً نركض وراء المال © نفيق فنسرع الى الديوان أو الىالسوق 
نفتش عن المال » أما النفس فلا نخلو بها ©» أما الطبيعة فلا ننظر الها » 


لعو مس١‏ 





ثم إنا نقطع أجمل مراحل الطريق » وهي مرحلة السحر هن كل يرم 
ونحن نيام ٠‏ يوم العيد » هو اليوم الذي نسى فيه المال ساعات 
معدودات لنفتش عن الخال » ذلزلك كان هذا اليوم عيداً » ولو فعلنا 
ذلك كل يوم ا أيامنا كلها أعياداً 3 

والاعباد اما أن تكون أعباداً للدين » لذكريات دينية » تتص 


بالعقيدة» وتنيئق عن الابمان » وتكون ذكراً وعبادة » يتوجه فا 


الناس الى ربهم “ويقيمون شعائرهم في معايدم © ويتبعوات فها. أؤضاعاً 
واحوالا > أهرثم ها ديهم » أو حسيوا أنه أمرهم با » واكتراعياد 
اد كلها » انما كانت من الاعياد الدينية » سواء في ذلك الامة 
الي تدين الدين التق » والاهم التي تدين أديان الباطل . 

واما ان تكون أعياداً وطنية » ذكريات أحداث جسام كان ها 
حاة الاعة اثر. > أو متارك مظفرة © او اجمال لهذه الامة باهرة 4 
كأعياد الاستقلال » وأعياد اقامة الدول . 

وأعياد لافن والرياضة محتشد ها الناس »2 ويثبارى فيا ارباب الاكسّن 
والقصاحة واصحاب القوة والبراعة . وربمًا صحب ذلك بيع وشراء 
ودبح وتحارة 2 كأعناد الاولمياد عند البونان » وسوق عكاظ عندالعرب . 

وأعياد رجال عظام يجتمع الناس لاحياء ذ كراهم » وتلاوة سيرهم» 
والحج الى بقاباهم وآثارهم » ولكل أمة من ذلك ايام عرب مشبكرات . 

وأعباد هي مواسم لاطببعة » كأعياد الربيع في كل بلاد الغرب » 
حيث تلس المدن <لة من الورده وتعرض فيملا مواكب الزهر ©» قد 
معت ف هذه الموا كب زهرات اقول » وزهرات الببرت والقدور» 
ورءًا فرسُوا الشارع كله ببساط من الفل والزئيق والياسمين والنسرين » 
مزخرف منقوش » ومن ذلك بوم النيروز أيام بني العباس » وعيد شم 
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النيم في مصر © وقد كانت بلدان الثام تعنى في القرن الماغي مل 
هذا العيد » فتبتغي فيه المتع المباحات والمسرات » من غير أن تكشف 
العررات » ولا أن تأني الحرمات . 

واعياد للبو والاعب » كأيام المساخر ( الكر تفال ) . 

والافرنج عزجون هذه الاعياد كنا «زيحاً ا » فلا محلو عيسد 
الدبن كيوم مولد المسيح عليه اللام من أن يبدأ بالكنيسة » وينم يفي 
الملبى » ولاتخلو عيد الوطن من مظاهر الدين » وكل ثيء عندهم يدخل 
فيه الدين » حذلات تتويج ملكة الانكليز تتكرن في الكنيسة » وتتم 
عن بد الاسقف الاكير » وحفلة الربيع بيار كبا الور ي 4 وكل شيء 
لابد له من هذه البرتة » حتى- انزال. السفينة الجديدة الى البحر » أو 
حفلة توزيع الشهادات في أو كسفوره . 

هذه هي اعياد الناس ٠»‏ لما هو مكان عبدنا من هذه الاعياد 7 

ان لا في الاسلام عيدين » لانااث لها » وان 0 يكن ما بمنع من 
الاحتفال يذكريات الهدى ولمجد بيوم المولد مثلا » احتفالا لو من 


البدع والحرمات » ومن تلارة هذه الاكاذيب التي استملت علاها الموالد» 


دبيوم الهجرة وببوم بدر »> على أن لاتعد اعياداً دينية » لان الدين 


1 بشرع لنا إلا هذين العيدين » عيد الفطر » وعيد الاضحى »2 هذا 
احتفال ينزول القرآن واىال الصيام » وذاك احتفاء باماء المج *واتامالدين. 
واعيادنا لله اول لاما اعياد عبادة وتبتل » وتوحه الى اللهبا كر 
والجد » والطلب والرجاء . 
وهي للوطن » ) ووطن المسلم كك دمن تعلو ذا له الله »و نخ؟ 
شريعته ) لانما ذكرى أعظم حادث في تاريخ البشيرية كلها : نزول القرآن 
يي أيلة القدر هن رمضان »2 وثامه في حجة الوداع دن ذي اسليحة 4 
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ات الهم محقل بوم الدسترر 4 وتنك عيذ © فار وم 
ستور الآلمي »© الذي أنشأ حضارة تفيأت ظلاها الامم كلها » حقيق 
ان يكون عبداً انسانياً » حتفل به كل من استفاد من حضارة القرآن . 
وهي من اعياد الرجال »2 لانها ذكرى اعظم رجل مسث قدهمه 
-ظبر هذه الكرة : جمد يلمع . 
مد الذي جاء بالصيام ليعلم الاغنياء هذا الجوع الاختيار ي » ان 
:في الدنيا من يجوع جوعاً اضطرارياً » ولولا هذا الصيام ما كاتف 
تتصورر الاغنياء كيف دكرن الجوع »؛ والذي قرر المساواة في دمضان 
كن عاد الغني الذي علك الملايين يشهي كسرة الخيز وقطرة الماء » 
كا يشتميا النقير المسكين . 


والذي قرر الماواة مرة ثانية » حين جعلمن له من كنوزالاموال» 
يقف مع الائل الذي لايجد عثاء ليلة » وهو بلبس لباساً مثل لباسه» 


«ويقف من عرفه موقفاً «ثل موقفه » وينام على الارض في المزدافة 
«مثل منامه © ويرمي امار في منى وسط الزحمة مل رميه © وهئالك 
في هذا الموقف الا كبر » الذي لاتعرف البشرية في. كل عصورها نظيراً 
لك » وقف حمد يل يقرر الخرية الشخصية » وحرية الرأي » وحربة 
المسكن »© ويعلن الماواة بين الناس » فلا امتياز لجنس على جنس » 
ولا لون على لون © ولا اسرة على اسرة » يا باز الناس في اميركا 
( الممجية ) في قرن العشرين » وفي جنوب افريقية » واما بتفاضلون بالمزايا 
الشخصية : بالايمان والعلم والتقى والاخلاق . 

لقد قرر ذلك في خطيته التارمخية الخالدة » في ححة الوداع » قبل 
أن تعلنه انكاترا » وقبل الثورة الفرنسية » وقل مباديء نلسوث ©» 
:وقبل ميثاق الاطلنطي الذي كتبوه على الماء ‏ باكثر من الف سنة ! 
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أعلنه اعلانا حقيقيا » تؤيده وفائع الحاة الاسلامية » واوضاعء” 
الجشمع الاسلامي لا الاعلان الغر بي الذي تحك ذ ره سُو اهد الواقع « 
رمظاهر الحياة في ديار الغرب ِ 

رهي أعياه بطرلة ورياضة » وما المياة الرياضية إلا حياة الصير و الاحتال 
والا يزدهي صاحدها النصر” » ولاهده الهزية 2 وات يسمشعر الاخرة 
ار الرراضية شركائه في هذا الكفاح » وكل ذلك يتحقق على أنّْه. 
وأكل »© في صيام رمضان » وفي شائر الج . 


وهي أعياد فرحة ومسرة »© وهو شريف »© ومتاع حلال»والاسلام. 


لبس دين تزمت »© ولابحارب طبيعة النفوس التي طبع الله الناس علما » 
ولا بنافي الفطرة » ولكنه ممنع ا حرمات فقط » فكل طو لاتحرم فبه» 
مطلوب ثرعاً ان كان باعتدال وقصد » والى الحد الذي يقوي النفس 
على الخير » وبنشطها فقيام ؛ا يحب . 
اج ب« 

يقبت علي كلمة” واحدة هي ان حكية رمضان ©» لاتتم في عيد 
الفطر إلا اذا شا ركم الفقراء في الاكل والشرب » ا شار كتدرهم في 
الجوع والعطش » و كنم معوم في لذة الوجدان م كنم حرم في لوعة 
الر مان » وان لاءلؤوا أيدي اولاهم بالاعب والكاكر © وفي ايناء. 
يران ,» اولاد مثلوم » ينظرون الهم » وايدهم خالية » وان تعاموا 
ان ما رميتموه ( زهداً به ) من, ثياب اولادم مايكون ثوب العيد » 
وفرحة العير © لهؤلاء الاولاده » وان كل غني يحد من هو اغنى منه » 
وكل فقير يلقى هن هو افقر مئه »© و«المساثل نسسة » والعصفور ثملة ان 
قس بالفبل » ولكئه فيل ان قبس بالنة » فاغط من هو افقر منك 
عشر لبرات ©» هي عندء مئة ليرة وعندك ليرة » يبعث لك من يعطيك 
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خمة الاف وهي لك غسون الفا » وهي عنده عير ليرات » واذا 
فراحت اخاك بعطيتك »© فرحك الله بعطية من عنده لاتحتسما ولاترةهها 
وثواب الآخرة أكبر . فاختاروا » باأها القراء » مما يفضل من ثيايم 
وما يزيد هن الاعب والسكاكر والطلويات عن اولادم » فارسلوه الى 
الى أولاد الطيران الفقراء » دعوهم يعيشوا يوماً واحداً من السئة »م 
تعيثو ن ام كل يوم © ولاتءطوا اعطاء الكير والترفع » اعطاء الصدقة» 
بل اعطاء الصدافة » ورب بسمة في وجه السائل » او شّْدة على بده 
أحب اليه من المال الذي تضعه في كفه © لاث المال نحي جسده وحده 


والمال مع الابتسامة حبي حسده وروحه 

وحينا تخرجون من بيوكم » فتحدوئ_ هؤلاء الاطفال الدغار » 
الذين اكسواوثم واعطيتموهم الملوبات واللعب » ينظرون الوم بعيون 
تبرق بالشكر والحب »© وبيسءون ع بافواه تشرق بالسعادة والفرح » 


وتس يعون أمراتهم يدعرن لس بطول العمر »6 ولاولادم كال النعم 3 
حينئذ تماءرن ان أعظم لذة في الدنيا هي لذة الاحساث . 

لش هذا خيراً 0 أن تدوا فى عيو نهم نظرات الحسد »© وعلى 
ألساتهم دعوات الموت والخراب 7 

وهنيثاً 3 رمد" » قبول صيامسم 2 وهنيثاً ل افراح عيدم 0 
وكل عام وائم خير : 





كنوك 


قال إلى عدر فى مصر برها : 
هل لك في زيارة محذون ؟ 


نشرت سنة .ومو| 


قلت : وهل فرغنا من زيارة العتلاء حتى نزور الجانين . 

قال : انه بحنون عاقل . 

تخجك ةك ازهلت 7 : 

هذا قياس فاسد لانه ان صح ان يكون هذا المجنون عاثلا » 
كرت ال اا التافل عتركا- 

فال : دعك من هذه الفلسفة » واذهب معي » تر رحلا بندر ان 
ترى مثله في الرجال . 

قلت : ماصفته > ماشأنه 9 

قال : كبل يعيش هو وزوجه العاقر »كان موظقاً فببط عليهالغنى 
فحأة » مات قريب له موسسر » واورثه ماله كله © فاعتزل العمل 
وعاش مشطلا . 

قلت : ان الغنى سيب واضح لادنورت » ولكن ماحئونه ؟ هل 


يغرب 7 هل ئق 9 هل خوض في حديث طويل مع سائق الانويس فيعرض 


اربعين روحاً لاخطر ؟ هل يعتقد انماييكتبه السباءي وعبدالقدوس ادب رفيع 9 
هل يطرب لأغاني الاطرش وحافظ؟ هل يضع أولادهفي المدارس الأجنبية 8 
هل يؤمن بدعقراطية اميركا التي تشئق الزنحي ان قبل امرأة بيضاء قد 
تكوث من البغايا 9 





قال : انه على الطريق »لم يصل بعد الى هذه الدركة من المنون. 

ومشيت معه فاخذني الى عمارة الا كابر ( جارهنسيتي ) 
فها مصعد وتدفئة عامة وهواء معدل وأدخلني بيتاً ذا © فخمامفر وشا 
فرشا افرنجياً » ما اظن افي رأيت آثق منه ولا احم وضعاً ولا احسن 
ترتيباً . ووجدت الرجكل حليق الوجه » غربي الاباس © يدخن السيكار 
ويرطن, بالفرنسة » ووجدته لو الحديث » سريع البادرة » حاخر التكتة 
قطنا معة ضاعة استمتعنا فيا حقا . 

فاما خرحئا قلت أصاحجي ٍ 


- اين حنو نه 1 


تاه بد يري : 
وعاد بعد سُبرين وقد نسيت القصة كلها فقال لي : 
هل لزيارة المجنون 


ومدي لي في غير الطريق الذي سرنا فيه اول مرة . ومازال 
ينتقل بي من الترام الى السيارة » وبسلك بي من حارة الى حارة » 
حتى حرنا عند الحبل 4 فأدخاني ازهة ضيقة ومسالك معوحة » <ق و فأني 
على دار قدية طرق بابها ففتح » واذا الرجل ذاته ولكنه في ازارعربي 
وعباءة رقيقة » وله لية خفيفة لم تكن له من قبل ورأيت داراً شرقية 
قدية مزخرفة الجدران خالية من الكبرباء فها المصابيح المدلاة والسسراج 
الحلاة وحمالات الشموع ووحدت فرصا بعري غير افرش “الول 6 
اللحنط والزارق والوسائد والمتكات » وليس في الدار كلبا كرسي 
واحد ولانضد » ووجدت الرجل هو الرجل » ولكن مكات السبكار 
النارجبلة » وبدل الرطانة بالفرنسية الحديث باللبجة البلدية “ وسو'ق أعرقر 
الامثال في العامية » وكانت جلسة ساعة .. فاما خرجنا قلت لصاحي : 
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ما هذا 9 

قال هذا جنونه انه لايطالع ولايعمل ومخاف الملل © فهو يتنقل 
هذا التنقل المفاجيء لشعره بلذة التغير ومتعة التددد » وينفق على هذا 
جل ماله » فهو ينتقل في البلدان . يعدش في القاهرة حينا وفي الاسكندرية 
خنا وتارة في اوربا وتارة في الريف : وينتقل في الحالات فبو يوماً 
شرقي ويوماً غربي » وآنا بعيش عبش الفلاحين يلبس لباسهم ويأكل 
طعامهم ويأدي الى مسا كنهم » وآنا يحبا حياة لورد من لوردات الاتكليز 
ولايفتأ يبدل ترتبب الغرف ونوع الاثاث وطريقة الفراش » فان كارت 
السرير في غرفة النوم على الييين جعله بعد ايام على الثمال » وان كانت 
مائدة الطعام بالطول اقاءها بالعرض » فاث هل الخديد عاه الى القد م 5 

قلت : هذا والله من كمار العقلاء . ان العادة يا يقول عاماء النفس, 
تضعف امس وتتطل الشعور » ان المومر الذي و اكب الكاديلاك كل 
يوم » وينام على السرير الفخم » ويأكل على المائدة الحافلة » لايحس لذللئه 
كله بعشر اللذة التي يحس عا الفقير اذا جربه مرة» بل أن الغني ليل 
القرف ويشتهي لونا آخر من الوان الحياة » خبرفي الشيخ عبد الله ابو 
الشامات ان احمد اما الشمعة الذي كان وحه دمشق في ايامه» جاءه مرة 
وامتهى عليه اكلة فول همدمس مع المصل على ارض الحديقة » وانت 
تعرف مائدة احمد باسًا الشمعة . بل تعال قل لي انث أما هلات وضع 
غرفة الاستقبال في بيتك وغرفة النوم ؟ اما تشعر بلذة اذا بدلتغرفة 
بغر فة 2« وانتؤلت هذه اللوحة الني علةتها 6ح زواحك من قبل ثلاثين. 
سنة » وحِّت بغيرها و انما قد تكون لوحة فشية حمية ولكن ثى انه 

اما تحمس حاة جديدة اذا توركت هذه الدار التي تسكنها وانتقات 
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له حي جديد تشغل نفسك مدة بدراسة احواله ومعرفة اهلى 
وَكثت أسراره وخقايا 

ان التبديل والتحديد حياة » وابأود والركود موت . وانعلةالمياة 
الزوجية خاصة هي الاستمرار » وفقد الجديد 4 وانا ارى ان بأغذ 
الرجل الموسر اهله واولاده ليلة اوليلتين الىالفندقيبيتونفيه اذا لم يستطع السفر 
م ألى بلد آخر » ليحد ف التجدد مايبعث في نفسه وفي | نقسهم الكمون 
بالحياة »و ايكون هن ذلك مادة لالحديث والتذكر . 

اليم هو التيديل 6وإلا فاهاذا نصطاف في الجبال7 ما الاصطياف 9 اذا 
كان فعل ذلك الرجل في تبديل المساكن جنوناً فكل واحد منا يحن 
مرة في السئة حين يذهب الى الال ليصطاف فيا ."ان له من وسائن 
الراحة في ببته وفي بلده» مالا يمد مثله في المصف » ولكنه حب التبديل . 

والوظف في الزبدافي ينتطر يوم العطة لينزل الى دمشق » ونحن 
فق دمشق ترقب يوم العطلة لنذهب الى الزبداني “هو يحد المتعة في دمشق 
ونحن د المتعة في الزبداني » وما اختلفت. النفوس ولكنه حب التبديل » 
والكشافة الذين يتركون النطار المريدح والسيارة السريعة » و .اورت 
احماهم » ويدعدون الجيال » ويوءمون المدن والقرى » يدعون الببورث 
ويث-امورن ف اخيام > دعخرادن الاشراة دمجعون على الارض » انما 
يريدون التبديل . 

بل ان الحج نفسه انما هو لون من ألوان التبديل في ؛ط المعيشة 
أنه معسكر كشفي تددبي لابد فيه من #مل المثاق » والصبر على 
المتاعب » ولو كانت حجة يمكن أن تخاو من. تعب لكانت حجتنا الى 
حجدناها سنة 64ة . ثنا ضيوف الحكومة » النزول في فندق بنك 


مير الفخم »والسيارة على الباب » وكل ثيء مسر » وقاسينا مع ذلك من 


زود 





مشاق الزحام في الطواف والسعي والرمي » والسهر ليلة مني » والامتناع 
عا يحرم على ال حرم » مالاننساه . كأن تلك المشاق من مقاصد الشربعة 
في اليج أكرة سعرا ددري إزاضا” 

وان هن اسباب التوفيق في الزواج » ان يبتر فيه الزوجارة 


اسلوباً لتجديد ودفع المياة التَمّطية المتشابهة . اعرف رجلا من ارباب 


التعنة كان بء_د ازوحته كل يوم مفاءأة فبو يتصيد الاخبار ليقصها 
علها » وخترع من النكات العملة انواعاً عجيبة تكون في أوها جداً 
كالجد » ثم ا تلك ا لدي عي لات 

جاء هذا الرجل يوماً فوجد زوجه منفردة في الدار تشككو الما-ل 
وكانت امرأة عامية فأحب أن يشغلها بشيء فجعل يلوي وجبه ويظبر 
الأم فارتاعت وسألته : 1 

مالك 9. 

قال + لاثيء 3 لاتمي : 

قالت : مالك + قل لي هم تتألم 9 

قال : لاأدري رجلي كلبا » أحس كأن الثار قشي ذها . 

وجعل يفتش وبتحسس وجله كأنه يفتش عن موضع الالم حي 
اهتدى اليه فقال : هاهو ذا انه هنا في خنصر رحلى » انها علة مخيقفة 
قرأت عنما . ان خنصر ر<لى مغموس في الاحم 3 

وم تنتبه المسكينة من خوفها عليه الى ان كل خنصر مغموس في 
للحم » وانطلقت الى الحاتف لتدعو الطبيب 

فقال : لا » لا ٠»‏ فنشي في الدليل عن طبيب عغخقتص عرض الشأناصر 
وامضى في ذلك نصف ساعة . ثم ضحك نعرنت السكة وهارت فا قثازا 
للضحك ومادة تحدث بها حاراتا . 
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وأنا لاأطلب من كل ذدج أن بثل مثل هذه الرواية السخيفة بل 
اريد من الازواج ان يعاموا ان من أكبر اسباب الشقاق بين الزوجينه 
هذه الحياة الراكدة الني قر أبامها متشابمة متائلة » كل يوم مثل أمسه 
وسبه غده » وكل ثيء فيا ازلي لايتبدل » توزيع الغرف . ووضع الاثاث 
والوان الطعام » واسلوب الأكل . 

وما أدري ماالذي ينع ان نتأخذ الحكية من هذا الجنون » فتعيد 
أبداً الى التغبير والتبديل الذي تحتيك أموالنا » ولاتسوء به أحوالنا » 
فتذهب الزوجة الى دار اهلها فتقضي فيا أياماً ويبقى الرجل وحبدا 
يعالج أمره بنفسه » او يكون ضيفاً معبا عند اهلها » فبجد من تيدل الخال 
مايحده نشاطه وبشحذ شُعوره » ثم يدعو أهل المرأة ليقضوا عنده أياماً 
مثلبا . أو يأخذ زوجه وأولاده فأ كاون بوماً في المطعم » او يحيلوا 
الطعام فيتعشوا على صخرة في الجبل او عند ساقية في البستان . 


ولست أريد هذا بالذات بل أضرب الامثال على مايمكن به دفع الملل 
وتجديداساوب العيش . 


وما أدري أجثث بشيء معقرل »اما أنا لاأزال في جو المنون الذي 
زرته فأنا لذلك انكام كلام المجانين : 





عابي على سوال « ابويام » 
نشرت سئة 69و١1‏ 
تطلع علينا ( الايام ) كل يوم باستفتاء أو سؤال » تحرك به ماحمد 
من العقول » وتوقد به ماخمد من القرائم » تدقع الكتاب الى إعمال العقل 
واجراء القلم » فيستمتع القراء شمرات عقو هم » وحصاد اقلامهم . 
وكان من آخر ماطلعت علدنا به الوّال عن الزواج . هليمكن أن 


ببنى على الحب وحده ؟ وعن سن الزواج : متى بحسن بالرجل أن بتزوج * 

وبدت طلائع الاجوبة فكاثف «نا ماهو عجب من العجب © وانا 
لاحت أن اجادل أحدا » ولا أن أره على أحد» وانما ادلي بالرأي الذي 
إراه » فن كان يثق بي واتبع رأبي » آفها ورنعمّت . ومن خالفني وعصافي 
فلت مؤولا عنه » ولا أنا عليه بوكيل . 


وقئل الجواب على السؤال الاول » احب ان افهم ماهو هذا الحب 
الذي تسألوث عته 9 

ان الله خلق في الانسان غريزتين » غريزة لبقاء ذاته» وغريزة ليقاء 
نوعه » فبالاولى يدفعه لذع الجوع الى ابتغاء الطعام ليدفع بالشبع الموت 
عن نقسه » وبالثانية بوقه توقئد' الشبوة الى الافتراب من الانثى ليمفع 
بالنسل الانقراض عن جنسه . 





وقد يكون الطعام بين يديك في المطعم » وثنه في جيبك » تفكر فيه 
فتراه امامك » ويكون اطنس الآخر في مالكك » ويكون حلالا لك » 
قيد طلبك » فلا تشغل بتصوره ذهنك » ولا تكد بانتظاره أعصابك . 
ذف بكرن اطوخ موجوداً » والطماع' مفتوماً » قانت كل] 'فاست 
مرارة الجوع » ازدادت في تصورك حلاوة الطعام » فاذا طال الامد » 
جار لك كا بقول علاء النفس”) -فكرة #بتة» فأنت لاتفكر الا “فيه » 
ولا نحن الا اليه . 

وتكون الرغبة الجنسية موجودة » والجنس الآخر مفقرداً » فيكو ن 
عندك من التفكير فيه مثل تفكير الجائع في الطعام » وهذا هو الذي نميه 
الب » وهو سد من تفكير الائع بالطعام » لانه حين يطلبه لا يفكر في 
لونه ولا في حنسه » والجائع المنسي قد تستقر رغبته في أمرأة بعرنها تنحصر 
دنياه كلبا فها . 

انه يطلب أن ينظر الها وتحدثها فبل ترونه يكتفي ان رآها بالنظر 9 
هل تظنون ان حدثما قنع بالحديث 937 

انه كاجائع » فبل يكفي الجائع ان يرى الطعام ويشمه وينظم في 
وصفه الامعار » ويصوغ القوافي * 

لايا اولادي » لا والله العظيم » انه لايريد الها لعينه > ولا حديثها 
لاذنه » ولكن بريد قفلبا لفتاحه '” » انها غريزة النوع لايرويا الا 
مايتم نه التسل . 

وما الحب ( مها زخرفه الشعراء وزوقه الادياء ) الا رغبة في الاتصال 
00 1 تمد طريقاء ان الب المذري الشريف» بعرت خراف لاروي 
رمه الاعلى .الحانين والشيات . 


) انظر تفصيل القول في ( الحب ) في كتاب ( صور وخواطر‎ )١( 
(؟) وانت تفبموت ماهي الحكاية!‎ 
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هذه حقيفة من انكر ها وحد الرد علية في نفسه » ان في كل نفس الدليل. 
على انها حقيقة لاسبيل الى انكارها فبل يصاح الحب اذن وحدة اساسا الزواج. 


ان الحب جوع نفسي » فبل يستطيع الجوعان ان يحي على جودة الطعام9؟ 
الا يزين له جوعه المجدرة حتى بحس ها تحت لسانه طعما لخر وف الحشي ٠‏ ذاذازالت 


لذعة الجوع عادت المجدرة بحدرة » وتبين اجالمتكنخر وفاً الاي اوهام الجوع. 


كذلك الحب انهيسبغ من حبه على الحبو ب ثوباً براقاً يراه به اجمل الناس» 
فاذا تزوجبا لهذا الثوب الذي يغريه بها“ ثم زال عنما لما زال الحب لم يبق 
بينها زواج ؟ لانه ماتزوج بها ولكن تزوج الثوب الذي اسبغه خياله 
علا ومادام الحب في حقيقته التهاء لقاء الجنسي فلا بد ان يزدل امك 
زالت :هذه الشبوة » ولاندأن يعقل المجنون فتعود “للى فى نظره .امراد 
كسائر النساء © فلا تبقى له فها رغبة » ما تذهب رغبة الجاع في 
الطعام اذا ملأ معدته منه » انهرباط مؤقت ينقطع من الملامسة الاولى 
وائم تفهمون مامعنى الملامسة ! والزواج صلة دائّة تحتاج الى رباط داثم 
يقرى بالملامسة ويشتد »© ولابزداد على الايام الاقوة واحكاما . 

وأنامن مد مني النظر في آداب الامم كلبا » ولااحمي القحص 
الني قرأتها لكمار الادياء» في موضوع الزواج الذي يبنى على الحب » 
ونايتها كلها الثقاق والفراق ولاتغتروا بأمثال آلام فرتر ودافائيل 
وماجد وابن وبول وفرحيني وكرازيحلا وجوسلان والاجنحة المتكسرة 
فبذه كلها صور ار حلة الرغبة الني تكلئت” عنا ,© ولو تزوج كل واد 
من أبطاها بالتي يعشقبا زواج حب فقط » لكانت خانة القصة الطلاق . 

لا ؛ لايصح أن يبنى الزواج على الحب وحده الا ان صح ةا 
تبنى العارة الضخمة على أساس من اللملم » في حرى اللماء . 
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اغا يبنى الزواج على التوافق في التفكير واللوك والوضع الاجتاعي 
والخالة الالية » وبعد هذا كله تأتي العاطفة » فينظر الها وتنظر اليه 
أي ينظر الى وجبها وكفيا فقط يحضور وايا او احد تحارمها: لاي 
افتى ذلك الشبخ الم_اص “"'الباقوري © فان القى الله في قلب كل 
منها الميل الى الآخر صار هذا الميل مع الزواج حب] هادثا مستيراً 
وان احسا نفرة او عزوفاً اغنى الله كلا هجا عن الآخر ه_ذا جوانبي 
عل الدوال الاول 


. الخناس أي الخلاط ؛ كلاهما من العامي الفصيح‎ )١( 
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السن المناسبة للزواج 


نشمرت سئنة |١698‏ 
أما الاجابة على السؤال الآخر »© فان كان يكفي فيه أن ينطق 
المسؤول بأول عدد طر على باله لايطالب بدليل ولابتعليل » قال قائق 
(ثلاثين) وآخر (أدبمين) » وان كان يحب في الجواب أن يتكون مواضقاً 
لفطرة الله الني فطر عايا النفوس » وطبيعة الكوتف التي طبع علا 
الاسماء » فلا بد لي قبل الاحابة من تقدم هذه المقدمة . 6د قلت 


8 ان الله وضع في نفس الانسان غريزتين : غريزة حفظ الذات التي 
تدفع الى الا كل » وغريزة حفظ النوع التي يكون ما النسل » 


أخبرك هي يتزوج ا 
متى يأكل ؟ 
تقولون » عندما جوع 
فليتزوج اذن عندما ( بشتمي ) . أي عندما يبلغ مبلغ الرجال » 
أعني في الثامنة عشرة من العمر . 
تقرلون : واذا لم يحد أسباب الزواج مجتمعة له » وهر في هذه 
السن » اذا بصع 9 


ادل 











فأقرل : يصئع ما بصنعه الجاع الذي لايحد الطعام » يصيّر نفسه حتى 
يحد الطعام . 

تقرلون : فان لم بتطع الائع أن بنتظر »> ورأى الطعام أمامه 
فسرقه وأكله ؛ وارتتكب في سبي الجراتم » فاذا نصنع نحن 8 

فأقول : ان على الجتمع أن بهد لحكل جائع سبيل الرصول الى 
الطعام » ثلا بسرق أو يحرم © فان منعه من الاكل مانع اضطراري 
وخيف منه السرقة » وجب ان يحفظ الئاس امواهم مله . 

فهو من جبة يحق لأن امجتبع حرمه الطعام وهو حتى له » وهو 
من جبة مبطل لأنه أخذ ماليس له . 

وهذا هو القول في الزواج : 

الوقت الطبيعي للزواج » هر أوفت البلوغ » ولكن الشاب يكون 
في هذه السن في المدرسة © لامورد له ولا مال في يده » وستشير في 
الدراسة الى سن خمس وعشرين على الافل 7 أي أن الظروف الاجتاعية 
التي اصطاح الناس علا جاءت مصادمة ومناقضة لطبائع النفوس وحقائق 
الاثياء . فاذا نصنع 7 ماذا يصنع الشاب وهو مضطر أرنف عضي هذه 
السنين العشر بلا زواج » مع أن هذه السئين العشر هي أمْد سني العمر 
مْدة في الشبوة واحساساً بها 9 

ان الله وضع بين جنبيه ناراً متقدة ان لم يطفئها بالزواج احرقت 
بالالى نفسه » أو أحرقت بالزنا ببوت الناس » وهاهد_| تستقر المشكلة 
وهذا مايحب أن يكون فيه اللبحث . 

وان من أسبل ابل على من يتكتب في هذا الموضوع أن يستلقي 
على كرسيه ويأخذ نفاً ميقا من دخينته » ويقرل ببطء وتبل : 
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خانة رأييِ أن سن الزوج المناسبة هي_الثلاثون 

ولكن هذا لاحل المشكلة . 

ان الكلام با جان « واطا م الذي بفطق بحم الاعدام » لا يكلفه- 
ذلك من التعب الا ان يفتح فه ويحرك لانه » ولكن المصببة إنما 
تقع على رأس المحتكوم عليه . والمحتكوم عليه هنا هو الشاب .. والشابة أيضاً. 

واذا كانت طميعة الشاب وغريزة نفسه » توقظ في نفسه الموع 
المنسي في سن الخامسة عشرة . واخونا المفككر المحترم يحم 
عليه بألا يتزوج الا في سن الثلاثين » فاذا يعمل في هذه الس 
50 

لاسيا وان هذا اجتمع الذي بمنعه من الزواج فيا » لايترك وسيلة 
لزيادة هذه الناو اشتعالا في نفسه الا عمد الها » وكلا نسي المسكين 
هذه الشبوة ذ كرناه 0 العارية » والافلام الخليعة * والعر انا 
البادية » والاختلاط المتفشى . ان مشي في الطريق وحد المغريات» وان 
دغل التكلية وجد المغريات » وهو يحد الغريات في كل مكان » ونحن 
نوجب عليه ان يحمل ذلك العبء خمس عشرة سنة وثنقول له بعد ذلك 
انضرف الى دروسكء والى مطالعاتك» واياك أن تفكر في الفاحشة» أو 
تقترب منا . 


أقسم بلثه أن من محك عليه بالسجن عمسن كرد اسية لسن أشذ 
حالا من الشاب الذي تكلفه بهذا كله 8 


فا العمل ؟ 


العبل أن نعود الى الطببعة »ونتبع حك الفطرة» فانه لايستطيع 
يشر أن يحارب فطرة الناس وطبيعه الاشياء . واث ترجع الى عادةق- 
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أحدادنا فنزوج الشاب في الثامنة عشرة»والبنت في السادسة عشرة » فان 
لم يمكن فلا أقل من أن نربي أولادنا على خوف الله »وعلى متانة الخلق » 
وان ننظف عتمعنا من كل مايذ كر الشاب (الذي اضطررناه الى العزوبة 
المبرية) با نسي من شْهوته»وأن نع منعاً باتا كل مايغر به بالمعصية وبسوقه 
الها » وأن يحمي الآباء بناتهم من أن يسرق أحد أعراضين كا محمون 
أموالهم من اللصموص أن :زد أيدجم البزاء 


هذا هو المواب 0 وانا واثق أن كل من يقر وه سيقو ل أنه صحيح 
ولكن لن يع.ل به أحد » مع الاسف . 





7 2< 
موضو انشاء 
نشسرت سنة 19.64 

احسبوا معي باقرائي الاعزاء . لأفي يم تعامون أو يا لاتعادوت 
لأاعتن الات © ولاأعلم أن خسة وستة ثلاثة عشر إلا بعد صاعة 
كامة أقضيها فى خل هذه المألة ... ورا خرجت بعد هذا التفكير » 
و معي وها قر لان : فهي على قول اننا عقر ِ وعلى قول هذه الثلاثة عشر 
المشئومة »© والله أعلم بالصحيح . 

أعسوا معي باسادة : مثتان وخمسون ورقة في كل ورقة خسة 
حير » وخمسة أفراس © فم هو الحاصل 9 لست أدريه على ااتحقيق 
وللكنه من غير حك أ كثر من الف حجان © والفا هرس ”! 

ولست هذه الدواب ف اصطيل ولافي خان ولافي مزرعة ولكنها 
في رأمى ولامواعلة ! 

نعم في رأمي ذقد دعوني الى خنة الفحص ©» وحعلوا موضوع 
الانشاء نحواراً نين حمار وفرس '"" »2 وأرادوفي وأرادوا زملائي الكرام 
على قراءة مئتين وخحسين مقالة في ه ذا الموضوع ( اتخاري ) فجعلوني 
عن أن اي رأمي الك عار زوالف فرسن كتمادئى الوتترافس ركصرلا 
وتنهق » وتضرب بأرخلبا جوانب رأمي » وتدخغل في اذفي وأنفي 

)١(‏ كان هذا موضوع الانثاء في امتحان الشبادة الابتدائية تلك السنة ولا ندري مق 
ينتري مدرسو الانشاء من هذه الموضوعات ( الختفثارية ) ! 
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الصبا المادي أو بعناق على الطريقة المادية » ولست ألوم في الختيار 
هذا الموضوع لانهم أكدوا لي أن الموظف لايحق له أن يلوم رؤساءه 
ولو بداله ان هذا اللوم حق »4 ولكني أقول أن هذا اللموضوع لم 
يعجبني . ولايعنهم ان يعجبني أو لايعجبني مادمت في نظر القانرن لايمكن 
أن أفهم سيا في هذا الباب لاني معلم الف باء ته ثء . . في مدرسة 
زاكية المورانية ! وأقول انه أضحكني كرا 4 اميرك زملائي ان 
أحد الطلاب كان رقيقاً أكثر من اللازم فجعل الفرس والمار يتعاتياتف 
عتاياً رقيقاً . 2 يعتذر أحدفها للآخر ويصافحه ويعائقه ويقدم له 
( برذونا ) حارياً - وآأن. أحد الطلاب كان مج ] أكثرامن اللازم 
فجعل بين الخار والفرس حواراً دمع فيه كل مايعرف من الفاظ 
السباب والشتاثم البلدية موجبة الى حضرات الاساتذة الكر ام أعضاء اللجنة. . 
وحمة بأن امار .رفن الفرس فق وأن اماي 31 اراه أن 
يتفاصح » فجعل الفرس الاصيلة فرساً قصيلة » وها يدتانورجلتان وعينتان . 
* # # 

لا ألوم أحداً » ولكني كتبت لاتتفس الصعداء » يعد هذا الغناه 
الطويل » والبلاء المستطيل » ولاهنىء اخواني الطلاب لايتجاحيم وحملهم 
“الشبادة فليس هذا بالامر لمهم » ولس بعنيني كثيراً ان تزيد قامة المغترين 
مائة اسم او هتين » ولكني اهنئهم بأخْم لايزالون تلاميذ » لابعرفون بعد 
ما هو عناء الفحص . والتاميدذ يوم الفحص يحسب انه وحده الئف اللمذر 
في حين أن هؤلاء التلاميذ الكبار » هؤلاء الفاحصين © أسْد منه خوفاً 
وعدّرا » هو مخاف من السقوط » والسقوط أهر تانه مادام التاميذ قد 
حفظ دروسه وقام بالواجب عليه » وهم مخافرن من الظل « والظم أمر 
.خطير لايستطيع الرجل الشريف أن يقدم عليه 
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والناسذ يكتب ورقة واحدة 11 لصب فها ماساء من هراء وهذيان 


ثم يذهب الى ببته فيؤمن » ويؤمن أبوه وامه » أنه قد أحاد وأحسن 
وبذ الكاتبين © وهم مبورون على قراءة هذه الاوراق كلبا » وحشو 
أد مغتهم بهذا الهراء وهذا الحذيات وفبيه وادرا كه » وتقديره بعلامة من 
علامات الأمتحان » وهو إذا سقط يزعم ويزعم أهل أنه قد ظل وآ 
الفاحصين قد تحاءلوا عليه » وانتقموا منه > وهم اذا اسقطوا تامييذا 
سقطت علهم الاعنات والشتائم » ورفعت أ كف العحائزفي ظة الب لتدعو 
الله ان ينتقم من كان سبب سقوطك ياولدي » الله مخرب ببته » الله يعدمه 
أولاده » الله يبعث له العبى والكسام . أي أن جزاء هذا الفاحص 
المسكين الذي أجبد نفنه وأتعب ضيره وأضاع وفته » أن مخرب ببته 
فببقى في الشادع » وءرت أولاده فيغدى منفرداً كلا حزيتاً » ويذهب 
بصره فلا يعرف عدواً من صديق ولايعرف أن الطريق »© ويصح 
مقعداً لابقدر على حراك 

والغريب أن هذا السخف لم مختص به العدائز » بل اوزهم الى 
مدير مدرسة بدني وبينه بعض اطفاء وتلاميذه مقصرون حداً فقطوافي 
الفحص » فلم رٍِ سلا الى تر تتصيرهم واذفاء عدزهم الا بأن. نسب الي 
الخطأ . وأغرب من هذا أن كثيراً من أصدقائي قد سألوفي أن أضمن 
هم ناح طائفة من الطلاب » ولم بروا في هذا بأساً » وغضبوا حين لم 
لم يلجم هؤلاء الطلاب ... مع أنني أحى بالغضب مغم » وأولى أن 
أثور لكرامى النى يعبثون بها هذا الطلب الذي لامختلف في ثيء عن 
قرهم لي ارقاليا:: أنت رحل خائن قد تعودت الخيانة ع ل 
-تخون أمانتك هذه المرة ايضاً من أحل خاطرنا . 

على أن الذي حجرأ الناس على هذه الطلبات وعودهم علها ) هو 
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أصغاء بعض المعابين ومن بيدهم أمر الفحص اليا » واستجابتهم لها » ولو 
رنضوها واستتكروها 2 وغضوامنا » لتراجع الناس وفهموا أن المعلم 
لد لضا ولاخائناً » ولامختص زيداً بالخير ولا عمراً بالشسر 6 ولواضطرتة 
الى ذلك الصداقة الممينة او العداء الأكيد . 


* ع د 


والخلامة افي أحمد الله على نحاتي من هذا العناء وعلى عوهتي الى 
نفسي وهدوئي ومظالعاتي » وأرجر أن تكون هذه آخر مرة ادعى 
فها الى مثل هذا العناء واحسب أنهم لن يدعوني كرة اخرى » واحسبني 
قد أتعبتهم يا اتعبوفي . 


>« اع 
ركد ني لمد ال على آنياء هذه الثازة الأمساية 6 رأهلء 
من فاز من الطلاب » وأرجو لمن سقط نحاحاً قريباً » وليغفر الله لمن 
ملأ رؤوسنا خيلا وخيراً . 





طرق السحادة 


أذيعت سنة /6| 

وره علي في بريد هذا الاسبوع كتاب من أخ من اوساط الموظفينت 
كتب الي ثاثراً فائراً » يذم الدهر » ويشكو الزمان »© لان هرتبه 
وهو الذي العالم المتقم » ( كا يقول عن نفسه ) لايبلغ ربع مايناله زميل 
له » لبن له ريع ذكائه ولاعمه » وكيا طالب منعوه ما هو حتق له » 
وحرموه منه » فكان تحكتم بشر مثله في رزقه اسْد عليه من ضيق 
الرزق ‏ الى آخر ماقال » 

ولقد مر" لي »انا » مثل هذه الحتة » حين خطبت ايام الحم 
العسكري في الشام من بضع سنوات » تلك الخطبة التي حملما المذياع 
من متبر مسجد المامعة السورية الى آفاق الارض » فاغضبت على 
الحكومة حتى نال مني اا كمون مفي منصبي وفي رزقي . 

وقعدت عثية مغيظاً محتقا » لالنقص المرتب: وضباع المنصب »© بل 
غفياً لحريي وكرا متي » وأنفة من ان يتحكم في" انسان مثلي » وأعلتكت 
التصرف في ملي وفي رزقي » وأظم علي" الليل » وآنا مستغرق » ذاهل» 
اداري من نفسي غضة اخشى أن تتفجر نفجّر القنبلة ... وكارك في 
غرفتي شعبة من الراه” » فسيعت القارىء يقرأ » حتى بلغ قوله تعالى : 
د نحن قدمنا بدنهم معيشمهم في الحياة الدنيا » فتهت اليا" كاق 
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ما معءتها قط" » و كأنما نزل بها جبريل الساعة على قلب مد يلت » 
وأحسست أنها جاءت برداً على كدي » وسلاماً » فسكت عنى الغضب» 
واعمت عن عبني الغشاوة » ورأيت حقيقة القدر رأي ا 2 قلت : 

وازب إن كنت أنثت الذي قدو وقسم © وانت يا 
١‏ لاض عا ست ى”. 

عد عد 
أممعت 7 أميمعث با أخي 9 

هو الذي قسم المعاش » وهو الذي قدر الارزاق » ومالك هؤلاء 
الناس عطاء ولا منعاً » ما الئاس الا وسائط » فبل تغضب على محاسب 
الدائرة في اول الشهر إذا اعطاك مثئة واعطى الرئيس مثتين 9 وماذنيه 
-تى تغضب عليه + أهو الذي وضع الملاكات » وحده الرواتب » أم 
هو منفذ لما قرر من قبل وامضى 9 


هذا هو هثلك ومهثل من تظن لم أعطوك أو منعوك »> لع 
قدموا غيرك وأختروك ؛ إن هم إلا محاسبون » أما الذي قرر جداول 


الارزاق من الأزل » وحلدد مقاديرها » فهو الله رب العلمين » نما 
كان لك فسوف بأتيك غلى ضعفك » وما كان لنيرك لن تناله بقوتك » 
أتستطيع أن تنال ليرة من راتب زميلك » مها كنت قوياً وكارف 
ضعيقاً + ولو اجتمع أهل الادض على أن ينقعوك لم ينفعرك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك . رفعت الأفلام وجفت الصّحف » فإذا لم يكن لك 
كل ماتريد » فماذا لاتريد كل ماكو ن2 فتستريح وتربح ؟ وهذه هي 
نعمة الاعان ,القدر ولس معني الامات أن تسعلقي ي على ظبرك > وتنةةت 

أن ينزل عليك رزقك من السقف فت الساء ( يا قال ممر ) لاغطر 
ذهباً ولافضة » بل أن تحد وتسعى وتعمل للدنيا » كأنك تعيش فيها 
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ابداً » وان تجمع المال من كل وجه حلال ©» وأن تضرب في آكاق 
الارض »2 وتأخذ بأسباب الوق + ولا تدخر حيدا هرا في تلام لكلا 
لاتبذله لاغني . فإن لم تصل بعد ذلك كله الى ما طلبت فلا يدفعك 
البأى الى الانتحار. » ولاياءك الغم الى المرض © بل تعز" وارض »> 
وقل : لة-د عمات ما علي » ولكن الله لم يكتب لي النجاح » وأنا 
راض بتضاء الله . 

هذه هي حقيقة الاماث في دين الاسلام . ليست تسسباً وكبلايم 
بظنها العوام وأشاء العوام . وأنت تعرف قصة الرجل الذي ترك نافته 
على باب امود ودخل على الرسول يل » فلما خرج لم يحدها فرجع 
فقال : يارسول الله ناقتي ! تركتما وتوكات على الله » فضلاّت »2 فقال 
رسول الله عَلِته : قيدها رتوكل على الله . 

هذا هو الاعان » إن الله جعل الكسب منوطاً بالعيل » والثبات 


مقروناً بالحرث واازرع » والشفاء موقوفاً على الطب والعلاج . فن تعد 


وطلب الربح م يربح » ومن اراد الحصاد وم يزدع 1 يخصد > ومن 
طلب الشفاء ولم يتداو لم 'بشْف » والله لاببدل قوانين الكون ومن 
الوجود » إرضاء لكسول أو خمول . فاسمل وادأب ء وَخدْ وطالب» 
ولاتسكت عن حقك ولاتتصر في ابتغائه » ولكن لاتدع اليئأس يدخل 
عليك » واطقد الاسود بأكل قلبك » ولاتقل مالفلان وذفلان »© فلقد 
كنت يوماً مثلك © اجد من ثم دوفي » ومن كانوا تلاميذي > فد 
حازوا الجاه والمال » وباهوا أعلى المناصب »> فاتأ ل ثم قلت لنفسي : 
بانفس” وبحك » ومن اعطاك العبد على أن تكوفي ابدا فوق الناس » 
أو ليس خيراً لك بانفس أن أدخل على وزير أو كبير فيجلتني ويرافي ماله » 
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من أن ادخل على من يستدغرفي ويراني درنه 6“ أو لد في خير 9 
أولا أتقلب في اله 


7 


م 

وبرئت من مرض الحسد فاسترحت » وصرت انظر الى تعم الله 
علي” » فأراني لا استحق بعضها » وهأنذا اليوم لا اشكو سيئاً وأعب” 
السعادة وال عن . 

لبس في الدنيا أحد لايحد من هو أنضل منه في سىء » ومنهر 
أقل منه في اشياء . ان كنت فتيراً ففي الناس من هو افقر منك © وإن 
الت ورنضا أو معذيا ففهم من هو اسد منك مضا > وأكتر تعديياً 
فاماذا ترفع رأسك لتنظر من هو فوقك »2 ولاتخفضه لتبعر من هو 
تحتك » إن كنت تعرف من نال من المال واللاءه » مالم تنه أنت وهو 
دونك ذكء ومعرقة ‏ وخلق] » فلم لاتذكر »> من انت دونه او 
مثله في ذلك كله »2 وهولم يئل بعص مائلت . وفا-فة الرزق أدق" من 
أن تدرك » وابعد من أنتنال » وانظر الى الئاس تر منهم الغواصين الذي 
جعل الله خبزهم وخبز عالهم في قرارات البدار فلا يصلون اليه حتى 
ينزلوا الى اماق الماء . والطيارين الذين وضع خبنزهم فوق السحاب فلا 
يتلغونه حتى يصعدوا الى اعالي القضاء . ومن كارف غبزه مخيوءاً فى 
الصخر الاصم فلا يناله إلا بتكير الدخر . ومن رزقه في يحاري اليه 
الورسخة او المناجم العميقة التي لازى وحه الش.ءس ولابياض النهار .ددن 
يأخذه بيده أو برجل او بلسانه او بعقله ومن لايصل الى الخبز إلاببذل 
روحه وتعريض «,جته للبلاك كلاعب ( السسرك”' ) الذي بترصده الموت 
في كل مكان » فإن لم يدركه ساقطاً على راسه ٠‏ ادرصكه وهو بين 
انياب الاسد »او تحت ارجل الفبل 

فاحمد الله ان جمل > رزوك على مكتيك » تصل اليه وانت قاعد 
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على كرسسّك لم يجعله في رؤوس الال » ولا في اعماق البحاد © ولافي 
ل م 
وهذه المزايا التي تقول إن الله اعطاكها : هزية الفهم واد والدأب 


والاستغامة والامانة » النست نعناً تستعق ان محمد الله عام ]2 إن 


ترخى أن تزداد مالا » وأن تكوت عبياً غبياً » أو جاهلا او خاملاء 
او لصا او رما + فلا تأسف إذا أعطيت هذه النعم كلها وحرمت 
المال الوفير 6 بل ائنْسّف إن 'حر_متها وأعطيت اموال قارون . 


وهل السعادة با أخي بالمال 7 ما المال ان لم تشر به متعة عبش ©» 
او لذة نفس »او مكرمة” بيقى ذكرها» او صالطة ينقع اجرها 9 
المال وسملة » فإن ّ يتوسل به الى نعيم الدنيا » او سعادة الآخرة » 
قا 1 » او معدنا براقا . كالذي زعوا أنه كاث له دعوتان 
م-تجايتان » فدعا ربه ان يحمل كل شيء تسّه بده ذهبا »© فأعطها 
فكاد يطير عقله من الفرح » واتطلق يمس كل ماحد فيحوله ذهيا » 
حتى جاع فأخذ الصحن لبأ كل » فصار مافيه من الطعام ذهيا » وعطش فحمل 
الكأس لشرب »2 فصار مافيها من الماء ذهيا » فقعد جوعان عطشان 
فأقبلت ابنته تواسيه » فعانقبا»فصارت تثالا من الذهب » فدعا ريه 
الدعوة الثانة » أن يعيد كل ثيء يم كان » لانه ادرك أنث الرغيف 
لاجائع » والكأس للعطشان » والمنث الأب » خير من ملءالارضذهيا . 

وأنت تستطيع عرتبكالقليل » اناحسنت التصرف فيه » واستشعرت 
الرضا به »ان تكون اسعد نمن له الآلاف المؤلفة من الليرات . وأنا 
اعرف رجالا يدخل على الواحد منهم في يومه » مالا يدخل علي في 
المنة والسنتين من المال » وأنا أعبش عبشا أرفه وأرفد ما يعيشوت : 
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لاآكل اطيب ما يأكاون ولا البس افضل ما يلبسوت » ولا أمتعنفسي 
اكثر ما يتمتعون » ولكني أرضى اكثر ما يرضون . 

ولي بعد ذلك لذائذ هم عحروموت هنها : لذة المطالعة امام المدنأة في 
0 الشتاء » ولذة التفكير الم في الفراش قبل النوم » ولذة المناظرة 
2 اس العم و والادب » ولذة الماضرة في النوادي والاذاعات » وهم 
00 سار في فأعاموم 2 عون ا فاحسم بيهم » وأنا 
لا أحتاج 3د مم لأنهم إنا يفْضلونني الال 1 ال اطع في 
أ مواهم ؛ ولاإرشى أر. اخذ مهم وأنا ان أردت القناعة والرضا » 
وجدت من المال ما يكفيني 2« وان لم أقنع وم أرض لم تكفني 
أموال الدنيا . 

ومايصنع بالمال من يدخل عليه في سْهره العشرة الآ لاف » والعشرون 
والحسون 6 من كنار التحار والموشرين 9 أمكن أن نلسن الرجل عشر 
بذلات معاً + أو أن يأكل عشرين رغيفاً في غداء+ أو ينام على خمسة 
أسرة في وقت واحد * الا أن يكون الانفاق في السرف والترف »> 
والفسوق والعص_ان ©» وهذا شيء ليس له حدود » ويمكن أن ينفق 
المرء في ليلة واحدة على ار والعبر » ماجمعه في عشر سنين ... ويمكن 
أن يشعل دخينته ( سيكارته ) بورقة أم” مئة ليرة » ولكن هذه كلرا 
أنعال السفباء الجانين » ونحن نتكلم عن العقلاء من الناس ٠‏ 

ولقد بقبت مرة وحدي» في المحكية الشرعبة القدية » فقعدت أمام 
البحرة'' وأردت أن تتلىء حتى يفيض الماء من جوانها » ذفتحت (السباع) 
كلها » فتدفق الماء ولكنها لم تتلىء » فعجبت وثمث افتش » فوجدت 
( الهارب ) الكبير مفتوحاً » فسددته ففاض الماء . 


)١(‏ البحرات البرك التي تكون في بيوت الشام القدعة » فيصب الاء الها هن تقائيل من 
النحاس على هيئة السباع ؛ لذلك يسمى مصب الماء (السبع) » وعحراه (الهارب) . 


17س 





فعامت أنه ليس العبرة يفتح (السبع ) ولكن بسد (المارب ) » 
العبرة بتقليل المصروف لابتكثير الوارد » فلا تاس على نفسك ان قل 
هر تبك وارض فان الرضا هو الدعادة ©» يفتش عنا الناس ويبحث عنا 
الفلاسفة » وهم بها الادباء » وهي نحت أيدهم » كالذي يفتش عن 
نظاراته في كل مكان و بسأل عنما في الدار كل انسان » والنظارات على عينيه ! 

السعادة بالرضا والامان . 


+ ليما ** 


واعلم بعد أن كل حال الى زوال » فلا يفرح غني حتى يطغي 
ويبطر » ولابنانى" فقير حتى بعمي ويكفر » فانه لافق” يدوم ولايدوم 
غنى » وم من رجال ندؤوا على فرش الحرير » وشربوا يككؤوس الذهب» 
وورثوا كتوز المال > وأذلوا أغئاق الرجال» وتعبدوا الاحرار » لما 


راس اسبرا تر انا من دوك نفي الملك عض الارصض : ورعفا 


من خبز نحمي البطن من قرص الجوع » وآخرون قاسوا للحن والبلابا » 
رذاقوًا الأم والمرمان وطووا الليالي بلا طعام » نماماتوا حتى از دحمت. 
علهم النعم » وتكاثرت اخيرات » وصاروا من سراة الناس ©» وهل في 
الدنيا غني ل يكن يوماً » أو لم يكن أبوه أو جِداه فقيراً» وم في الدنيا 
من ذقبر صار أو صار ولده أو حفيده رب”"الملايين ! 

فلا ناس أعد » فريما صار ابن آذن المحكية رئسبها » وصار ابن. 
الرئيس آذنها » وغدا ولد الفلاع صاحب الارض » وولد صاحب الارض, 
فلاحاً يشتفل بطعام يمه . 

وإنا هي الايام بداوها الله بين الناس » ككرة الملعب » ماتكون. 
بيدك إلا دينا تنتقل الى غيرك » والعير كله ماض » فبل يبقى للله 
المال ان ذهبت الحياة 9 





وسبسوي الموت بين الاحباء جميعاً » الغني والفقير » في نظر الدوه 
سواء » والمالك والأجير » والدعاوك والامير » والكبير والصغير » كلهم 
يصير الى البلى والانحلال » ثم يلقى السعادة الدائة » أو الشقاء الخالد . 

قم في المقبرة تَدْق قبراً » يشيخ بأنفه كبراً على القبوو » ثيز'هى 
بالرخام المجزع المنقرش » ويضحك بالزهر والوره » وآخر متعثراً بالطين 
بئن تحت أقدام السائرين » وقبراً ثلث قد مات يا مات من فيه فماد 
القبر تراباً في الارض » تفاوتت المظاهر ولكن اتحدت البواطن » فا فها 
إلا رهم بالية » وعظام غخرة» لاتختلف رمة عن رمة» ولاعظام 
عن عظام » ولاتيز حمحية الملك من سمحمة الدعلوك » ولاساق القاضي 
الذي حتكم » من ساق المجرم الذي كم » وماره قبر” المياة على 
ميث » ولو كان قبر الأمبراطورة شاهجبان ( تاج حل ) اجمل بناء سيد 
على ظبر هذه الارض . 

هايبقى لاميت الا الذ كر في الدنيا » والعمل الآخرة » وماالذكر ان 
حققت وماالشهرة الا خدعة كبرى لبس وراءها شيء سراب . والعيل 


الصالم هو وحده الباق . 





من عبث التلاميذ 


نشسرت سنة ,و١‏ 


كنث في الضف وكان موضوع الدرس شيا لانعرف غحن معشر 
المعامين » ولايعرف من هم فوقنا » مدلوله إلا بالتقريب »© ذلك الشيء 
الذي ويه ثبت الدروس الرسمية وهمل في الواقع هو ... «المحادثة » 
وقد زعمث مرة أفي فبءدت موضوع هذا الدرس » وافترضت أفي نون 
حقيقة ( إذ أن كل معلل يحنون عازاً ولا مؤاخذة ... جنوث عبقرية 
لاجنون مارستات ) ورحت أتحدث أنا وتلاميذي ؛ أسخر منهم 
ويسخرون مني » وأسأهم ويألونني . ولم لا 9.. أليس الدرس 
درس محاداثة .. هلم فلنتحدث ! 

سأاتهم ماذا مختار كل واحد هنهم من المبن إذا هو بلغ مقبل أيامه 
وصار رحلا 0 يحسب الظاهر -. وهذا السؤال على مافيه من 
سخف بين © مالع فنا معشر العامين نلقيه في اوجه التلاميذ كلا 
لاحت لنا مناسبة او أخرجنا هذه المناسبة من جيوينا ! 

فقال واحد مهم 

أنا 11 ناريت أن أكون تار © 

حسن »© إن امحتارية غاية مايطمح اليه تاميذ في قرية وهذه همة عالية 


- 6 م0 














ولاك » ولكني اعت داو أن موقفي افتضى - ان أسأله : لماذا 9 
فارتيك ساعة ثم قال ( والعبارات كلها مترحمة من لغات الاطفال 
إلى الاشضا الأحن: الى اللغة العاعة )": 
: ان امختار ينال المال بلا تعب ولا مشقة فليس عليه الا أن خم 
يخاقه كل ما يعرض عليه . 
ف لا ...“لين كل مانعرص عليه © قتف تمرض- علملة اسناء 
مخالفة للقانرن . 
- نعم ياسيدي » ولكنه مختمها: اذا أجزلوا له الأجر . 
4 لح إنك القازرث عثعه . 
والله العظي مختمها » لقد ختم ل ( فلان ) بعد أن اسل شه 
وز فت .... 
د الشكت >الاتذ كر أمماء ..- إقول “لك بأرد_ هذا لانكرن © 
ذلك ده لاقل : 
- كيف لابقبل 9 إن أبلي يقول ان الحكومة تقبل ختم اللختار 
في كل شيء وتعد كل ماهد به حقأ » وكل حت لم يشبد به باطلا . 
هذا لاما 227 انك آرت ترد أن تكوان بارا 4 صاعرط 
معك » وانت 7 تكلم : 
أنا اريد أن أكون در كياً . 
وأي ثىء بعحيك من الدرى . 
أعجبني أنه فوق المختار ا أمراً ؛ ويدعوه اليه متى شاء 


وينزل به هو وأصحابه » وفرسه وأفراس أصحابه » فيأكلون ويشربون 


وبقببون ماطاب لحم المقام » واتختار لاستطيع أن يعارض في شيء » 


ا 





ثم ان الدركي هو الام المطلق في القرى لافوة فوق قوته خترمه. 
الناس ويقوموت له اذا جاز بهم » والا وجد سبلا الى اتهامهم بتمة 
من التهم » وتقطيع أرجلبم بالضرب . 

- إلثف غضرب التهيين منوع » اسكتوا لاذا الصباع » ليتتكر 
أحدم 1 

2 اعم يضربون بااستاذ » يذربون حتى الأبرياء 2« أقسم بالل . 

لاتقسم 

- يضربون لم ممنعهم أحد » وقد ممعث دركياً بقول »2 ان هذا 

متكير » وان طاء الله سأرميه في ورطة . 

فأسررتما في نفسي © وقلت : 

- خرجت عن الموضوع .. يكفي . : 

من منكم يريد أن يكون معلا 9 معلل .. لاأحعد : ويح 
اذا 9 ..نعم .. قل : فقال مامعناه : 


لأن المعلم بتعب انفسه فلا يعم بتعبه أحد ولايجزيه خيراً » ويقذف 
به الى انحس القرى ولوكان أحسن معل "١‏ فلا يحس به أحد ولايرثى له » 
وينظر اليه الناس نظرة ليس فيا من الاحترام مايكون لاجالي أو 
الدري » وقد قال أبو فارس © ان الابي طم ان يعزل المعلم . 

ان هذا كذب .. ان المعلمين أشرف الناس وأحسهم ا 7 


دع باأسيدي 9 

-- داءًاً 0 طبعاً - 

كيف إذن يكون في « . . . » معل لبس أحسن لحن الحا 
د ا وال 

لمكت كلتل الاد تا 

وفرع الجرس . فانتهى الدرس واتتهت القصة . 
)١(‏ كات من ١علمي‏ القرى في نلك الايام سميد الاففاني وانورالمطار وحفي اللحام وجيل .. 
سلطان واعد الطرابدي وعلي الطنطاوي . 

عر ار اريم 





الى لنان 


نشسرت سنة بامو1 
لقو الاستاد عر الدن التتولعي 6و كت فادقاً منسفر . فقال لي : هل”! 
كل أبن 9 
قال : إلى ابل نزور أمير البيان » ورجل الاسلام شكيب أرسلان 


قلت : ما أعدل والله بزيارته د ؛ ولكني آت من سفر ولم 


: اطمئن فان الدار في حلهالم تطر » وما عليك أن تراها غدا؟ 

فلت : صحبح . وسرت معه. 
و1 (غد أزى|السفر سكا » لأ أضحت في هذه المنين الأواخرا 
كذلك الذي كاف (ءو كلا بفضاء الله يذرعه ) فلا أكاد ألقي "عصا 
اسار وإحدط الرجال من سفر-» حق أتمنأ لآخر.. اطو ف مااطو فق 
ثم آوي إلى هذه الغرفة الصغيرة » أجلس بين ركام الكتب ©» أحسب 
ها كسبت من هذا العناء الطويل © فلا اجدفي -كسبت إلا صورة في 
الذاكرة أضها إلى صورة » وذ كرى في النفس اقرنها بذكرى » وصفحة في 
دفتري أضضفها إلى صفحة . أسعد بتدويها » وأسر” بيقائا » وإن كنت 
لاأدوةت إلا الأقل ما أراه وأشْعر به » ولا اذكر إلا الثافه مما يمربي. 
وإن كنت أعلم أن صور الذاكرة إلى اتحاه » وذكريات النفس إلى 


-غمام؟- 





ضياع » وقصص الدفتر إلى السكين والنار لايزهدفي ذلك فها »- 
ولايصرفني عنها » لعامي أن الحاة نفسها ست.وت » والوجود سيعدم » 
ولايبقى في الوجود إلا الموجد 
1 

وكنا خمسة في السيارة : الأستاذ التنوخي » والأستاذ الشيخ 
بججة الببطار » والأستاذ الشبخ .هجة الأثري » والشبخ ياسين الرواف 
تعد الملكة السعودة ق دفكق سابقا وان 

خرحنا من دمةى مع الغروب . وكان اليوم حمعة © وكانت ليلة 
هراء » فسالت الطرق بالدمشقيين على عادتمم في مثل هذه الليالى 


فامتلأت جوانب بردى »© والمرجة الحضراء » والربوة » وواديالشاذروان 
( أحمل ‏ أودية الدنيا واحلاها ) يمخير الفتيان » وأحمل الفتيات »© وأحلى 
الأطفال ؛ فلم يكن أمتع للعين » ولا أسبى للقلب ؛ من ذلك المشبد. 


فسرنا في هذا العالم الشاعر © مرنتيت” يلين > الأننا للدي ١ل‏ 
طريق وإما غشي في حر من العيون والقلوب والمفان 0 كل حميل 
بارع أخاذ » حتى بلغنا دمر : 
والحور في دميّر أو حول هاهتها ‏ حور تكشف عن ساق وولدان'"" 

فوقفنا نمتع الأنظار بور ها وحورها © ومُبموْسها ويدورها » وأنت 
ميا عرفت ومدق لاتثال ترى-فها ,ابذا مالا تحبل ولا تعرفة :© كفي 
ط بوم حال حديد » وفي كل كان فتنة حديدة 4 فلا تدري 0 
تقف » وماذا تنظر . وأيا تفذل 9 


أوادي الشاذروان أم جنا الغوطة » أم جيال بلودان » أم عبن: 


(9) شوق 





الخضراء » أم سبول الزبدافي » أم العيون التي لامحصيها عده 8 


سقى الله ما تحوي دمدشق وحباها 
ا ها واستوقفتنا حاسن 
لبسنا 7ت عشاً رفيقاً رداؤه 
صلام على تلك المعاههفد اما 
دعى الله أياماً تقضت بتربها 


فا أطيب اللزات فها وأهناها 
يحن إلها كل قلب وييواها 
وئلنا بها من صفوة اللبو أعلاه-ا 
محط صابات النفوس ‏ ومثواها 
نا كان أحلاها لديا وأمراها )١‏ 


* ##اي# 
خلينا الهامة وجمرايا بلدة ابن واسانة '' والرادي كله عن أهائنا » 
وأسئدنا الى الجبل » نستقبل الصحراء الى ميسلون بلاط شهدائنا » 
ومشهد أبطالنا » وميدأ تاريخنا الحديث » ومثوى الأسد الرابض 
يوسف العظمة » الذي وقف هو وأسبال دمشق الءزل الأفلاء في وجه 
ثلني دولة قرية ظافرة » نما ضعفوا ولا استكانوا ولاجيئوا »> ومازالوا 
يقائلوت ويدافعون عن العرين ثابتين مائدتت الروح في أجساموم 0 


أعجزهم أن يعيشوا أشرافاً فانوا أشرافاً ؛ فكان موتهم حياة هذه 
الامة الني حفظت العد وحملت الامانة ؛ وكانت قبورهم مناراً أحمر 
في طريق هذا الشعب المجاهد المستميت لن يقف او يتباطأ حنى يأخذ 
( الكل ) الذي ( أعطى ) الآن '" ( بعضاً ) منه » ولن ينام حت 
بيرى هذه الصحراء قد آضت جنات آلفافاً » تحمل الزهر الذي لابسقى 
إلا بلماء الاحمر الملتهب تحمل أزهار ارية . 


)١١(‏ ابن الثقار 

(؟) ولابن واسانة هذا قصيدة طويلة جد » من اعجب الثشمر القصصي الواقمي 
يصف فيها جماعة دعام الى قريته ففملوا «مه الافاعيل ء وهىي قصيدة تادر مثالها على 
بذاءة فيها واوصاف مكشوفة يستحيا منها . 

(ع) أي سنة بسو١‏ 





1-6 هذا الاحد اتير عليه الاجيال الآتية » الاجبي-ال الحرة 
العزيزة » فتذكر جباد أسلافنا » وتعرف الثمن الذي دفعوه » ولتعلم 
اذا القرة 1ق غلت طن حا » فان المق يصنع القوة التي يغلب 
5 : 

مقم ما أقامت هسلور يذكر مصرع الأسد الشبالا 
تغيب عظية العظات فيه وأول سيد لقى النبالا 
مثى ومشت فيالقمن فرنسا تحر مطارف الظفر اختالا 
أقام هانة يلقى ويلتى فامازال قرص الشمس زالا 
فحكفن بالصوارم والعوالي ووسد<يث جال وحيث صالا 


إذا مرت به الاجبال تترى ممعت لها أزيزا وابتهالا ١١‏ 


* + «+ 

ثم أغذت السيارة تصعد بنا في مسالك ماتوية مستديرة تزيم 
الابصار من استدارتها وعلوها » حتى إذا ظنئا أننا بلغنا قنة الجيل 
تكثفت لنا قنن فاذا نحن لانزال في الحضيض »© ومافتئنا نعلو ونتسلق 
وندور حتى حاذيئا « بلودان ٠‏ درة المصايف الشامية » وبدا أنا فندقها 
الفخم الذي بنته الحكومة ليملا الحزانة مالا » والجيوب ذهياً » نفلا 
النفرس فاداً » والأخلاق انحطاطاً » لا أنشؤوا فيه من بلايا وطامات 

زعموها حضارة ودقاً ِ 
ثم عدنا بط » وهذه شنة الحياة : « ماطار طير وارتفع إلا يا 
طار وقع » ولا علا وجل إلا هبط »2 إلا رحلا علا بعلمه وبأخلاقه 
ومواهيه » فذاك الذي لامهبط أبداً بل بزداد رقعة 3 ) لأرلت عله الا 


)١(‏ شوق 





ينسى »© وأخلاقه لن تذهب » وهواهبه لن تضيع » أما من علا على 
قواتم الكرمي وأعناق الشعب »© فأ'حر به أن يسقط هها استمر 
علو ه وطال يقاؤه . 

اقول : إننا مازلنا نمبط حتى التهينا الى سهل البقاع الخصب الأفيح 
اميل » الذي يفدل لبغاننا « الشرقي » الأجرد المبيب الرهيب الذي 
ادرّع المابة » واتشح بوماح الخلود » ولاحت عليه ممات اطلال » 
والجد والوفار » ولبنانهم « الغربي » المرح الفرح الأخذر ايل » 
الذي اتزر بالسحر » وارتدى رداء الشعر » وكلاهما أخْتّاذ فاتن » 
ولكن الاول جلب ل والثافيى مل »© وانات الخالدات والفراديس 
الباقيات في دمشق »© على سفح لبنان الشرقي .. قال مُوفي : 

نيشت أمئان جنات الحلود وها نبت ان طريق الطلد لبنان 

وآنت -ين نحتويك ابئان الغربلي تحس” اله وروعته ولكبنك تشعر 
الك انك ال وأنك جزء منه » ولكئنك تمس حين تكون في لبناننا 
أنه هو لك » وأنه جزء منك ©» وشتان بين ماتكون أنث في قلبته 
ومايتكوت هو في قلبك » وأنت حين تكون في لبنان الغرلي تحد يد 
الانسان لم تبتى من حمال الطبيعة إلا قليلا » وتحد ما تمحد أكثره 
في المدث الكبرى » ولكنك حين تكون في لينان الششرقي تحد الطبيعة 
الحلوة الفاتنة التي لم تبدها يد الانسان » وإما أحاطتها باطار يحفظها 
ويظبر حاها . 


ثم ان الباين كنا حبالا واحداً » صدعته حوادث أرضية « جيولوجية » 


من زمن قدي » والأهتين فيا أمة واحدة » ولكنك واجد في هذه 


لا 





المسافة التي لانتحاوز الساعتين جبوريتين مختلفتين » وعمين متباين-ين » 
وحدوداً كحدوة المائيا وفرنسا . 

ألقاب ملكة . 

ومسيحات خالق الغر > ا" وجااق الاسد 64 وحالق "كل شيء ! 

+« ث*« #« 

وأغنا رواحلنا ( أعني وقفنا سيارتنا » ولم يكن معنا رواحل ولا 
رحال ) في تورة » عروس السبل » نستريح فيا فليلا قبل أن نتسلق 
بالسيارة الجبل الذي لاتباغع الطير دراه » وإذا أنت سفت أن صوق 
مبلغ مائعلو » قتصور شارعاً طوله قرابة كيلين اثنين » قد وق 
على رأسة :© وكيت أنت فوقه تطل على الدنيا من عل ... 

علونا في حبال شحراء ضاحكة » نحتاز القرى المتنائرة على السفوح 


والذرى » وثرى الينابيع تتدفق هن أعاللي المخور » وتسيل في ة 


الاودية حالمة سكرى وَمازلنا ف علو واف” ودورات > حتى بلغا 
( ظبر البيدر ) حيث عرنا فو الات © الاغل الجاز أو المبالغة كيا 
يقول الشعراء » بل على القيقة التي بشاهدها الناس كامم فقد كان السحاب 
يمس الذرى التي تحتنا » ويلفح ودوهنا » ونححب عنا السهل والسفوح 
وكنا نعلو عليه أحياناً فلا يلغنا ولايمسنا » ونراه ير من تحتنا » أشبه 
شىء بالغبار الابيض تحمله الريح » حتى درنا تلك الدورة الكبيرة » 
ا على وادي ( صوفر ‏ خانا ) العظيم أوسع اودية لثارة 
وأحملبا » وقد ازدهى بالصنوبر وانتثرت على سفوحه عشرات القرى 
ولاحت مبانها العظيمة وقصورها الشم . 
والروابي توسدت راحة الحب ونامت على وساح مرقق 


ننه 








والذرى البيض في العلاء نسور حومت تكشف الخفي المغلق 
نشمزت في الفضاء أجنحما الزهفر فأسنى بها الوجود وأشرق 
والقرى غلغات بأخبية الغفيب وضاعت بين الغيام النمق 
واليناببع ضاحكات من الزهو ترامى فها السنا وتألق 
وتراءى البحر البعيد كحم مهم راجف الال هلفق 
سرفته السماء في الافق النا في نمنأبصر الخضماتتسرق'١)‏ 
* ع ع 
تر على الانسان ساءات بل لمظات ينسى فيا هذا العالم المادي » 
وهذه المياة القصيرة الناقصة » ومحس كأنه يعيش بنفسه حياة أكمل 
وأحمل » تخالط نفسه مشاعر لاعبد له بها » ولايقدر على وصفبا » 


وتغمر قلبه لذة لايعرف أي شيءهي »> فشعر أنه انتقل الىعالم سحر ي 


جنى عجبب > كهبذه الاحظات التي قر علينا في نمرة التأمل النفسي » 


أدافي هزة الموسقئ © أو في نشوة الحب » أو حين الاستغراق في 
العيادة والمناحاة ٠‏ 

هذه هي الاحظات التي قر" عليك حين .تشرف على وادي ( صوفر 
حانا ) أى تحاس في الشاغور > أو تصعد الى عين الصحة في فالوغا . 
الست ايد الدعابة للبنان » وما لبنان في حاجة الى دعاية » ومافي 
لبناث سرير في فندق » أو غرفة في دار إلا“ وقد امتلأت حتى اننا لم 
نجد في صوفر وقد وصلئاها للا مكاناً نبيت فيه » وكيا دخلنا فندقاً 
خرجنا منه يخفى صاحبنا حنين الاسكاف ... حتى قادنا المطاف الى فندق 


-- --00-72 هد لكونة جاح ا "حر وال لور 
)١(‏ انور المطار 





أطيف معتزل » فاعد في منتصف الطريق بين صوفر ويحمدون © ولم 
يكن بعده فتدق تأوى اليه . فتعلقنا بصاحيه » وتوسلنا اليه وأطيعثاء 
حتى رضى أن يعد نا مكاناً في الردهة ( الصالون ) تقبلنا » ووضعت 
سرر صغار كسرر الحند وطلية المداونخ الداخلية حاء عا من يمه 2« 
فحمدنا الله علما . 
ش**# + *« 

وما دغلنا الاوتيل : عامتاث عاليتان على رأسي اللمجتين » ببحسة 
العراق ومحة الشام » وعقال لنحدي نخم على هامة أمير من امراء نجد 
ونحن الاثناث ( المطربشان ) الاستاذ عز الدين وأنا » تعلقث با 
الانظار ودارت حولنا الابصار 0 وحف" بنا ساب يسامون علينا . 
فقلنا : وعليم السلام بالإغرانتا > © فا زاعنا إلا أنهم ذحكوا 
وضحك الحاضرون . 

فقلت لاحدمم : من فضلك قل لي » لاذا تضحك 9 

هل تمد في هيئني مايضحك باسيدي ؟ 

فازداد الخيسيث ضحكا > فهيمت به فوثب الحاضرون وقالوا : 

اللعجب ! أتضرب فتاة 8 

واذا هي (فتاة) بثياب الرجال 

وفررنا ونحن مستحيو ن ٠‏ نحاول ألا تعبدها ا أخرى 
ولاخرجت في اللبل لمحت في طربقي واحدة من هؤلاء النسوة فحيتني » 
.فقلت لحا : مساء اخير بامدموازيل . 

فقالت : ماهدموازيل إبه باوفحم ؟ 

قلت فى نفسى : انها متزوحة وقد ساءها أن دعرتما /المدموازيل 
) الآنسة ) 1 فتداركت الخطأ وقلت : بردون مدام . 

قالت : مدام في عينك قليل الادب ©» بأي حق نزح معي أن 
( فلان ) المحامي 





هات : بردون » بردون 

وولت قاريا 4 .فدهت الى صاعت الأوت_ل. فركرله أن فيل 
لنا طر بقة للتفريق بين الرجل والمرأة » فدهش ني دوجم لحظة ؟ ثم 
قدر أفي أمزح فانطلق ضاحك 

قلت : إني لاأمزح » ولكني أقرل الجد وقصصت عليه القصة ... 

قال : وماذا تعمل 9 

قلت : لوحات عغيرة مثلا من النحاس © كالتي توضع على السيارات 
لات زقبا 4 أو غل الدراحات ...يكت علا ( رحل )2 زاهرأة) 
تعلق فى الصدر تحت الثدي الايسر .. أو تتضذد حلة من الذهت أو 
الفضة 0 عزرة ادنك متلا ودعاحة 74 [و .. أو تك ور وو" 
أو شيء أغر من علامات التذ كير والتأنث . 

فراقه افتراحي وقبك على أنه نكتة » ولكنه لم يفكر بالعمل به 
لأنه لم يحد حاجة إلى هذا التفريق مادام المذهب اطديد يقول مساواة 
الجنسين 8 

# اس 

ولم نطل الاقامة في صوفر »© لأننا لم نحد الامير فعدنا أدراجما 
الى دمشق » نحمد الله على أننا لانزال نعيش في بلد فيه النساء نساء » 
وار عال حال <0. 


)١(‏ كان هذا سنة 0م5١‏ قبل ان ( تستجمل ) الناقة » وتسترجل المرأة ؛ وتقعد مقعد 
الرجل ٠ن‏ كرسي التدريس في الجامعة » ومكتب الوظيفة في الديوان » وستكون غداً هي 
( النائية ) » ثم تكون ( القاضية ) 

وقبل ان ( يستأنك ) الر<ل فلا ينكر منكرآ ولامنم سمنوعاً ! 
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الفسسححاين . 


حدبث عن دمشق 

نحن المذنبوت 

أحسن كا أحسن الله اليك 
كل شيء إلناس 

ابراهيم بك هئانو قال لي 
لصوص الوقت 

رهضات 

مز عجات ر مضان 

أبن أرباب الاقلام 
الوظيفة والموظفون 
الوعد اللشر قي 

ناوا الطلاب في عطلة الصيف 
مشكة الرواج 

أسباب المشكلة 

لاتؤجل 

من حديث المزعجات 

فى الفندق 

3 العلم والتاميذ 

الى الطلاب 


الوصايا 

نساؤنا ونساء الافرنج 
صناعة المشيخة 

هذا نذيرٍ للناس 

هذا هو الداء 
الاذاعات العر بية 
صور صوداء 

وَسَالة 

من تاريخنا العامي 
الطلاب والعطلة 

في الزواج 

حديث العيد 

عنون 

الحب والزواج 

السن المناسية للزواج 
موضوع انشاء 

طر يق السعادة 

من عت الالافية 
الى لبنان 








خطأ 


0 
عندما تقول 
ان هو 


الاصباغ 
هذه التدكلف 


الذداع 

الاخوة الاخوة 
الى الى 

فيأ كلو ن 
ا 

قد كتمه الله عليك 


صواب 
خبر 
كا تقرل 
وارن هر 


من الاصباغ 


كر ازبيلا 

قد كته الله لك ولو 
احمموا على أن بضروك 
بشيء لميضر وك الابشى* 


قفد كته الله لك 





مار الموّ لف 


كتب نفدت 


ماه 
1ه 
رسائل سيف الاسلام وعيخز ام 
4 افيئميات 


5-0 رسائل الاصلاح 


٠١‏ شار بن برد 


خخ مه 


- في التخليل الادلي 
+ تمر بن الخطاب جزآن 
بك كاب المحفوظات 
َك في بلاد العرب 


به من التاريخ الإمبلامي 6م 


كتب صدرت حديثاً 


١-أبوبكر‏ الصديق (طبعة ) لالام١‏ م 
؟- قصص من التاريخ 
م وجال من التاريخ 
4- صور وخواطر 
ه قصص من اللياة 
+- في سبيل الاملاح 
دمشق 

8- أخبار مر 


لاعكام 
54م 
54م 
م 
6م 
64م 
م 


ه -متالات في كرات ٠‏ ودوام 
٠‏ من نفحات ارم م 
١١‏ -سلسلة حكايات منالتاريخ 155٠‏ م 
١‏ كفتارر مضان (أحاديثر مضان) 

ترما الى الفارسية أحمد آرام 
م« هتاف المجد لام 
ا 0 
20 


4- من حديث النفس 
53016 الجامع الامري 


تحت الطبع 


-١‏ صور من الثيرق(في اندونيسيا) 


؟ - فصول أسلامية 


ع صيد الحاظر لابن الجوزي ( تحقيق وتعليق )2 4- فكر ومباحث 


2586 
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